الذينأور/تمعرفط الأرت 


الطبعة الأول 


حقوق الطبع حفوظة 
10١‏ هاب 481كا م 


© دارالشروقكلة 


الضاهرة :شايع دواد حسش . متتيقون :1 09117 - برقي : شسريق الشاهرة - مسدتكس .6 ١‏ 20016 /اط و1 
مبيررودث : ص .ب :4-14 + تليضون: 2,484 171 - 61:1 ا - بريرًا : ذا شرو ق - مقلكس. 1.6 28178 16(8)716اك 


طاهر أبوفاشا 


(نزك (ولسنة لوج 


داو السو وقعكاد 


الذي نأو رطضم الأب 


أردت أن أؤكد فى هذه الفصول أن الأدب ‏ من حيث 
هو أدب لا يمكن أن يكون لعنة كنصبةٌ على رءوس 
الأدباء . وأن الذين حورفوا من الأدباء تحد لحرافهم أسبابا 
مختلفة ليس الادب واحدًا متها . 


نينسا 


دثمرات الأوراق 


من" أَشهى موائد الطرائف واللطائف . وأَحيّها إلى نفسى . كتاب 
«ثمرات الأوراق» لأبى بكر على بن عبد الله المعروف باين حجة 
ا جموى . 

إن هذا الكتاب كا يدل عليه اسمه حصاد لأطايب الاطلاع 
الواسع الذى يتميز به ابن حجة . وكنت قد قرأته فى مطالع الشباب 
َتَصَبَّانِى بجدّه . كا تصبّانى بأعابيثه وَمَرْلِهِ على السواء . وما زالت 
بالذا كرة منه صّبابة تؤذن بالنسيان إلى أن حمل إلى البريد كتابا أعاد إلى 
أيامّه ولياليه . وذيوله وهوامشه وحواشيه . 

فقد كتب إلى أحد الأدباء 27 بدمياط يقول : 

«... قرأت فى كتاب « ثمرات الأوراق» موضوعا تحت عنوان «حرفة 
الأدب» خلاصته أن الأدياء لاحظّ لهم فى الدنيا .. واستهوانى هذا 
الموضوع فجعلت أستعرض الشعراء والأدباء على مر العصور لأقف على 
مدى اطراد هذه القاعدة فتجمّع لدىّ من الأمثلة والفاذج ما أخشى معه 
أن تكون هذه الظاهرة قانونا .. فأحبيت أن أسترشد برأيكم ... الخ» . 

كان هذا منذ سُكيّاتٍ غير بعيدة . وأذكر أننى كتبت إليه أزكى اتجاهه 
إلى القاس هذه الجواهر الأدبية من مناجمها فى كتب التراث .. وقلت 


. الأديب محمد كامل غانم بدار المعلمين بدمياط‎ )١( 


له :: أرجو أن تكون قد قرأت ابن حجة فى كتابه الأصلى ٠‏ وليس فى 
هذا المختصر الذى أصدرته وزارة الثقافة فى أواخر الخمسيئيّات . ونخاصة 
بعد أن قام صديقنا الاستاذ محمد ابو الفضل إبراهم ‏ عافاه الله 
بتحقيق الكتاب وضَّبْطه وشرحه وتحقيق ذيله أيضا وإلحاقه به وضمها فى 
حلد واحد . 

أما الكتاب الذى أضدرته الوزارة فليس أكثر من مُجَرّد مختارات 
من الكتاب يحضم اختيازها لمقاييس أخلاقية غير فنية . مما يدل ى 
باب ما يسموتة «الأدى المكتوفك؛ , 

وعل هذا الأساس حذفوا منه جميع القصص والأخبار والنوادر 
والمُطاببات التى ذهب ببم الظن إلى انها تخدش الآداب العامة . و 
كانت هذه المحذوفات أَطْيّبْ مافى: الكتاب .. وهم يفعلون ذلك فى 
جميع كتب التراث التى يحاولون تيسيرها .. وقد يكو هذا صوابًا . وقد 
لايكون فازالت هذه القضية موضوع خلافب لم يَحُسم بعد 
قضية قدية : 

وق أن ماري ع ا ا 

مع الانتقال الرواية إلى التدوين . وتأليف الكقية الأدبية .. فكان 
هناك ا لم من كان يذهب إلى أن فى ذكر أعابيث المُّجَّان 
ومُطايباتهم ما يرح عن النفس . ويئق عنها السآمة ا فعل أ بو الفرج 
وابن عبد ربه والثعالى .. وغيرهم . 

ومن هؤلاء من أباحوا وَوْعَلُوا فقالوا : إن ذكر الأعضاء لا يُؤنم . 
واعا للم فى شتم الأعراض . وقول الزور . وأكل لحوم الناس بالغيب ب 
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ولعلهم حي قالوا : إن ذكر الأعضاء ء لا يتم كانوا ينظرون ن إلى ما جاء فى 
الأثر 8 من تعرّى بعزاء الجاهلية فَأَعِضوه بهن أبيه ولاتكثر وا). 


وكان إلى جانب هؤلاء جاعة من المتزمتين الذين يتصونون وبتانّمُون 
عن ذكر ما يُستبجن . ويكرمون أنفسهم عن المحبوط إلى لَفْظٍِ ما يدش 
الحياء ويأباه الطبع المهذب كأنى العباس البرّد فى كتابه الكامل . وكاين 
عربى فى محاضرة الابرار... وكان أبو الفتح 0 , ن جى إذا صادفه 
لفل مسفكن. وفع فى .كلاه قلي أخرى. عا يه يكدتها من اداة 
(ف.ع. ل) حتى يتجنّب اللفظ ا يحم ك|ا نك ل لله 
قو ها عقو بسر فر 


إذا ما (الفَعْلُ) فى الوجعاء غايا . 


وحاول ابن قتيبة ىا حاوك بعضهم أن يجمع بين المذهبين . فلم يجعل 
كتابه «عيون الأجار ( كما على طالب الاآخرة دون طالب الدنيا فهو ىا 
تقول : «أودعته طرفًا من كلام الزهاد فى الدنيا . وذكر فجائعها . ولم 
أخله - مع ذلك - مِنْ نادرة طريفة ٠‏ وفطنة مُعْجبة. وأخرى 
مضحكة . لأروّح بذلك عن القارى مِنْ كد الجدّ. وإذاكنت أنت 
مستخنيًا عنبا بشمْكِك فإن غيرك ممن يترص فيا نشدت فيه محتاج إليه . 


واعلم أن الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك فَيَهَيَاً على ظاهر محبتك . 
وإنما مَك الكتاب كمثل المائدة تختلفْ فيبا مذاقات الطعوم لاختلاف 
شهوات الأكلين ٠‏ فإذا مَكّ بلغ ديت فيه ذكر عورة أو فاحشة 
فلا يحملنّكَ هذا على الحُشوع أو التخاشع . 


واعلم أن المرْح إن كان حمًا ٠‏ أو مُقاربًا . فليس مِنَ القبيح 
ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من الصغائر إن شاء لله الها 
د *« « 
وقديمًا قالوا : إن الأذد مجحّاجة ٠‏ وإن للنفس 0 
وفها قرأناه أن ابن عباس رضى الله عنه كان يقول ‏ إذا أفاض فى 
الحديث بعد القرآن والغسير_ أخمضوا .. وذلك لا خاف غلبيع :من 
الملال فأحب أن يرهم ٠‏ فأمرهم بالإاحاض أى بالأخذ فى ملح الكلام 


ونوادر الحديث . 
واطدادة + لشهوة إلى لشىع . 
والأضا قبا 1 الحمض نبات مالح أو حامض تشتبيه الإبل إذا 


أكلت الكلّة. والخلة (بضم الخاء وفتح اللام المشدّدة) ماكان حاوًا من 
الثبات . والعرب تقول + اخثلةٌ حير الإبل والحمي فاكهتبا , 

وتشبيةُ المنادرات الأدبية ببذه الحمضة الحرّيفة تشبيه مقبول 
ودقيق ٠‏ وبقدرها جب أن تكون المفاكهات . فقد يقل الكلام إذا كان 
جدًا كله . كا أنه لا يَجْيْلْ أن يكون هزلاً كله . والأمرٌ هنا كا يقول 
ألو الفتح البسقى 
أفد طْعَكَ المكدود باهم راحة 


ولكن إذا اعطيئّة المرْحّ فايكن 


لدااء 
3 


وإلى هذا ذهب ابن حجة فى كتابه ثمرات الأوراق. وعلى هذا 

ى . فكان- كا يقول ابن قتيبة ‏ مائدة حوت من كل شىء شيكا : 
الألجاديق العبوية . المأثورات الشعرية والنتزية. السائل التحوية 
والنغوية ٠‏ وحكايات جدية ٠.‏ وأخرى هزلية. فهو يشبه كتاب 
الآ بشيبى «المستطرف من كل فن مستظرف » داه متعاصر ين 
كان ابن حجة يكبره ببضع عشرة سنة .. وهكذا تجد فى رات الأوراق 


فصولا 8 |! ليجافة وأذانن 67 إلل جانب فصول 6 العن 2 
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والشرات 
والغليانيات 5 نتف لغوية . وقضايا أدبية فنية .. ومنبا القولُ فى حرااف 
الأدباء : ْ 


حرفة الأدب ٍ 

وقد ورد الول عن حرفة الأدب فى الصفحة السادسة وما:بعدها من 
نسخة الوزارة . كا ورد فى الصفحة الثانية والعشرين وما بعدها من 
النسخة ال لبى قام بتحميقع ا بو الفض 

وقد حَرَصَ كتاب الوزارة على فط كلمة « حرفة » بكر الحاء 
وسكون الراء . وكذلك وردت مضبوطة فى تحقيق أبى الفضل . وكذلك 
تتواردٌ على ألسنة الأدباء والمتأدّبين . 

والذدق تستظهرة آنا حوفة ( بضم الحاء وسكون الراء) لأن الحرفة 
ا الحاء هى الصناعة ا يحترفها الإنسان ويتكتي متها.. 
ولا بستة يستقم المعنى بهذا إلآّ مع تأويلٍ يلجئنا إليه نحاز الحذف . 

أما الرفة بالفم فهى الحرمان وسوكّ الحظ ٠‏ ومن ذلك قول عمر 
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امه انلا 1 كع ره بروعه 0 5 
بن الخطاب « لحرفة احدهم اشدٌ على مر عَيْلته ».. وَإذن فهى الخرفة 


| 


بضم الجاء . 


وأعرفُ أن بعض المعاجم يُجيز كسرّها فى الدلالة على محارفة الأدباء 
وإكدائهم . ولكن هذا ليس بشىء لأنبا بالضم نص فى المعنى المقصود  .‏ 


وقد شاعت هذه العبارة «أدركته حرفة الأدب» فى مقام الحديث 
عن محارفة الأدباء وما يعترض حياة بعضهم من ظروف سيئة . وكشت 
أحسها من المأثورات القديمة . ولكنى لم أقع عليها فها تبكر إلى مق “نظاكت 
الأدب الجاهلى . كا أننى لم أعثر عليبا فى أمثال العرب .. ولكننا نجدها 
فه تلا ذلك من العصور الاسلامية فى معرض الحديث عن سوء حال 
لبرمكى وهو من ظرفاء المحارفين يقول : 


وكا قيل فى رثاء عبد الله بن المعتر الذى بويع بالخلافة فلم يتم له 
الامر إلا يوم واحدًا . 
له 8038 عه اك يمي 


ناهيك فى العلم والعلياء والحسب 
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مافيهة ل ولا لقت نقققضة 
وانما أدركثةٌ (حُرفة الأدب) 
: 4 
وق نقول البديعى عن الخليل ان حرفة الادب هى افة الادباء . 
قالوا : وقيل حرقة الأدب ( بالقاف المثناة ) . 


5558 
ولك هل صحيح أن الأدباء تدركهم الحرفة بالضرورة فَيُكْدُون 
ويتعرّضون للحرمان والعوز وسوء الخال ؟ . 
وهل يطَّرد ذلك يحيث يكون ظاهرة أو قانونًا ىا يقول الائل . ؟ 
ون بلدورتا تسل + ما الماكقة بين الذدب والعوق والترماك . أو بتعه 


وبين الجدّة وخفض العيش وإقبال الدنيا لين الحياة . 


قد لا تظهر هذه العلاقةٌ إذا كان الأديبْ لإ يتخذ من الأدب مطيةً 
إلى المال ٠‏ فقد ون مَبْلوْلَ اليد على قدر من اليسار والسعة يُغنيه عن 
لتكدتب بأدبه أو يكون مصروفا عن التكسب بالأدب . لأى سبب . 

ولكننا إذا قررنا آك الأدبّ فكر وموقف قراف برج من بوتقة 
الصياغة الفنية فإن أصحاب الأفكار والآراء بعامة مستبدفون ٠‏ وبخاصة 
5 أفكارهم وآراؤهم تعارض السلطة ولكن لاحظ أن ذلك لم 
يكد للأدب مق حك هو أدب , وانا لموقئف الأديب . 

57 مصرغ الخليفة الثالث والرابع إلى انقسام المسلمين شيعًا 
وأحراا - وترتب. سل ذلك إيغاك السياسة فى الآدب + وظهورها 
كغرضن من أغراض الشعر + وتعرض كثير من الشعراء لألوان من العسف 
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والاضطهاد بسبب مشايعتهم لهذه الفئة أو تلك . ولكن هؤلاء ‏ عا 
كثزتبم - كانوا قلة بالنسبة للشعراء الذين كانوا يظاهرون. السلطة 
ويتمدّحُون الخلفاء والأمراء ويجعلون الشعر مطايا للعطايا . 
التكسب بالشعر : 

على أن التكسب لشعر لم يبدأ مع ظهور ا لشعر السياسى . فقد بدأ 
قبل ذلك ف الست لاقل عا لى نحو ما الي 01 
شاعرًا ضخمًا فخمًا كزهير بن أبى سلمى ينقطع لمدح جاعة من سادة 
غطفان. ونخاصة هرم بن سنان. والحارث بن عوف. فقد هرَّتْ 
شاعريئة أرعيتها وتحمّلها الدّبات لإطفاء نار الحرب بين عبس وذبيان 
على نحو ماهو مبوط فى مظان التاريخ الأدبى فاستنفد فى مدحها أكثر 
شعره وأجوده وبسط له هؤلاء الممدوحون أبديّهم واغدقوا عليه .. وكان 
زهير شاعرًا محودًا حكما . وكان عمر بن الخطاب شديد الإعجاب به ٠‏ 
وكان يُسميه شاعر الشعراء . وما يؤثر أنه قال لبعض أولاد هرم : أنشِدنى 


بعض ما مدح به زهير أباك .. فأنشده : 


د ذا عَدَ القول و 
0 و ف جرم 


فقال عمر : 0 زهير لَِحْسنْ القول فيكم . فقال له : ونحن 
والله إن كنا لنحسن إليه العطاء .. فقال عمر : ذهب ها أعطيتموة وبق 
5 أعطا كم . 

ومن هذا ما حكى أبو الفرج من أن عمر قال لابن زهير : ما فعلت 
الحلّلّ التى كساها هرم أباك ؟ قال : أبلاها الدهر : فقال عمر : لكن 
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الحلل التى كساها ابوك هرما لم يلها الدهر. 


ومن تكسبو' بالشعر أيضا ‏ فى الجاهلية . التابغة الذبيانى . كان 
يدح النعهان وأباه وجده وحظى عندهم وأقبلت عليه الدنيا حتى قيل إنه 
كان بأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة وكان أثيرًا عند النعإن ومن 
خاضية تدهالة . إلى أن وقعت. يثنا حقوة لآ يُعتقَات هن خحيص 
أسبابها . وتوعّده النعان ٠‏ وهرب النابغة إلى قومه . ثم شخص إلى ملواء 
غسان بالشام فامتدحهم ووصلوه. ولكن الحياة لم تطب له بعيدًا ع 
النعهان . فأرسل فى الاعتذار إليه قصائد تعتبر من أروع ما قيل فى هذا 
الباب . ومابا قصائده الثلاث المشهورة : 


البائية ٠‏ والدالية ٠‏ والعينية . 


وهذا يذكرنا بما وقع لأبى الطيب المتنبى لما غاضب سيف الدولة 
وخرج هاربا من حلب حيث قادته مطامحه إلى كافور الإخشيدى قى 
مصر. فقد كان دائم الحنين إلى أيامه مع سيف الدولة فى حلب . فلم 

دن إلى ايامه مع سي : 

تخونته آماله فى مصر خرج منها بليل ٠‏ وطوحت به الأقدار وانقطعت 
اسباب عودته إلى سيف الدولة فقد تعرضت له سرية من الأعراب أثناء 
منصرفه من عند عضد الدولة فى شيراز وانجلت الواقعة عن قتله . 
آم النابغة فقد كان حظه مع النعان أحسن من حظ المتنى مع سيف 


الدولة ٠‏ فقد قبل النعان عذره - وعفا عنه . وامَّنه . واستتشده . 


وت هذا سكل عمرو بن العلاء : اهن مخافة النعان بن المنذر امتدحه 
النابغة وأقى إليه بعد هربه منه فتقال : لا. لعمر الله ما خحافته فعل . إن 


5 
3 
- 
كا 


كاث لآمنًا من أن يوجّه النعات إليه جيقنا وماكانت. عشيرئه لسلمه لأوك 


1١6 


وهلة . ولكنه رغعب ف عطاياه وعصافيره١١)‏ وكان النابغة يأكل ويشرب 
فى أنية الذهب والفضة مِنْ عطايا النمان وأبيه وجده. لا يستعمل 
غير ذلك 


ومن هذا بتضح لنا أن الأدب كان منذ كان بريئًا من إكداء 
الأدياء ..وأن باب التكنّب بالشعر كاك مقتوحا أمام الشعراء ميذ العضير 
لجاهل . ولكنه لم يتسع ويصبح ظاهرة إلا فى العصور الإسلامية التالية . 
تلك القعرد يركبوت منون التولق إلى القى والسبار سحو عن الانقناد 
وقلة العَيْلة . وعدم وجود الحاجة التى ثلجئبم إلى أ 
واعتبز هذا فها تراه فى حياة «سام الخاسر» الذى انقطع لمدح البرامكة . 


1 فياك ترك وراعة مائة الف ديئار . وليس له وارث 51 وفيه يقول 


البم” كضية ذلك إل ازوال.. ؟ 


الشعراء فى هذه العصور فسوف ند أن المدح ياخذ 
منا أكير مكان. وكانت هذه المدائح تتَصَّبَّى الخلفاة والامراء . 
8 1 م 2 2 8 #7 | 5 5000 ّ 
وتببرهم . وتيرٌ أريحيتهم فقد كانوا عربًا يجيدون العربية ويتذوقو 


)١(‏ يريد نوق النجائب ٠‏ وكان للنعان نجائب يقال لها: عصافير النهان . ويقول حسان 
بن ثابت ما حسدت أحدًا حسدى للنابغة حين أقر له النعان بمائة ناقة عليبا ريشها 
هن عصافيره» ا.ه من اللسان .. ولعل ذلك الريش هو سبب تسميتها بالعصافير. 
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الشعر - ويُجيزون عليه وتخلعون على الشعراء ويطرفونهم ‏ اللهم إلا إذ 
استثنينا القلة القليلة التى ترقت عن التمّدح لأسباب خاصة والذين 
قصروا أشعارهم على الغزل ٠.‏ وهؤلاء الذين كائوان يناصبون السلطة 
الداع 


3 2د 2 


ولا الحآّتة غرئ. الدؤلة. الإسلامة ... وتفككت,. وحدالها ٠»‏ والقسمت 
دويلات وإمارات ووثب إلى الحكم غير العرب . واستعجمّ السلاطين 
والحكام مِمَّنْ لا يحسنون النطقّ بالعربية ٠‏ ولا يتذّقون جيف عندئذ 
فقد الشعر مكانه فى بلاطهم .. وَمِنْ بوادر “ذلك ما نجده فى شذور 
الأدب عند ما مدح المتبى «ابنَّ زريق الطرسوسبى » بسينيته المعروفة : 


هذى برزت لنا فَهجْت رَسيسا 7 


فوصله عليبا بعشرة دراهم . 
عشرة دراهم فقط . ! 
ع" 5 
وعندما راجعه بعضهم وقال له إن شعره حسن . قال : ما إدرى 
احسن هو ام قبيح ع ولكنى أزيل لمَولك هذا عشرة دراهم أخرى + 
فكانت صلتهٌ عليها عشرين درهما. ! 


م شعي 


ومن ذلك ايضا مَدْحُه «ابنَ منصور الحاجب» بقصيدته البائية 


)١(‏ من معانى الرسيس : ما رس فى القلب : أى ما ثبت فيه 


(7) والنسيس : 


/ا1 


بابفى الشسوس الجانحاتث غواريا 


8 0 * 
وفيبا يشكو حال ويستدرٌ مروءئه قائلاً : 


حال مى علم ع منصور سا 


لأى الزمان إلى مهنبا تائبا 


الما 7 


ومء هذا ل بِعْطه علبا الا دينارًا فَسُمّيّتِ القصيدة الدينارية . 
2 #0 1 - 0 - 


ولك ان تقارن حاله مع هؤلاء الأغلاج ماله عندما قدّمه امير 
العشائر حمدان إلى ابن عمه سيف الدولة الحمدانى وهو امير عربى . 
وشاعر أيضًا فقد دَرَتَْ له أخلاف الدنيا ولقَىّ عنده الحفاوة والإغداق . 


2 


هؤلاء الأعاجم 1 ق الفرمن والدر بال والترهان والشركس ومن إلييم 
من دا الى دسوث الحكم . وتمكُوا من السلطان كانوا لا يتكلمون 
العربية . أو فى القليل - لا يُحسنون الكلام ا. ولا يتذوّقون 
جاها.. ولا بَقْدحْ فى هذه العموبة مَئِنُ بعضِهم إلى الأدب 
أو معاناه ٠.‏ فذلك هو الشذوذ وليس القاعدة . 
ولأثهم كانوا 5 يتذوقون الشعر بل الجد الشعز مكانا له 3 بلاطهم ك) 
كان الشأن فى العصور السابقة .. أبن أله أققك. ابجهة جهة اَي الق كانث 
الوسط الذى قال فيه وينشد.. وم: 6 اضعارت جههزة الشهراة إلى 
البحث عن سبل أخرى للعيش غير التكدمّب بالشعر.. ولم تكن الجاهير 
فى هذه العهود وسطا يمكن أن يعتمد عليه شعراء الفصحى . فقد كانت 
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الأمية والجهل والظلام . والظلم - فى هذه العهود ‏ حجابًا كثيقًا بين 
الحمهور وبين الأدب . وكان الأدب يؤمئذ قشرةً سطحية من المنظومات 
الشعرية فلم تكن هناك القصة ولا الرواية ولا القثيلية التى تمس حياة 
الجاهير . وتشدهم إليبا . وكان أدب اله لفصحى عاذة الشعر ر تم كان نوع 
واحدًا مه ن أنواع الشعر الثلاثة فتمد كان شعرًا غنائيا ذاتيا يدور حول المدح 
والحجاء والرثاء .. إلى آآخر هذه الأغراض . وساق نيان ذلك بتىء عن 
التقضيا 


َك 


ازدهار الأدب الشعبى : 


ولكن الشعب الذى انصرف عن أدب ال اصح الاي م تعفر أفى 
فراغ فنَّى ٠‏ لأن الشعوب لابد أن تتنقّس :واك كوت ن هنا فنود ا 
التى تستجيب لحاجتبا الفنية .. ولهذا حدث فى هذه العهود 0 
عجيب يُعتبر ظاهرةً نسترعى إليبا الانتباه .. فنى الوقت الذى كان يتحدرٌ 
فيه أدب التصحى الرستى.. كان أدتبا العامية الشعى بزداط . .وتوقق 
دَوْرَهُ . فظهرت القصص والملاحم العويةا - وظهر خيال الظل . والشعر 


الشعبى يَِتَعَتُوْنَ به أو يُرسلونه إرسالاً . 
وهكذا 7 يد شعراء الفصحى الحَكاءَ الذين يستنشدونيم - 

و يجيزونهم . ولا الاهيرٌ الذي: ن عدون لييح ٠‏ للخطوا * وخَسَلتْ 
صناعة الشعر فى 3 ٠‏ ورَكَدَتَ'ْ ريحها - وبارت سوقها وضاقت 
بالشعراء سبل الرزق واضطروا إلى امتبان مختلف الحرف والصناعات . 
ن الطبعى أن يفشل أكثر هؤلاء فى حرفهم هذه . لأن عِرْقَ 
ا يستحوذ على كا ل اهتّاماتيم - ويصرفهم عن تركيز جهودهم 


18 


لحرفهم وصناعاةبم ٠‏ ولا:بم كانوا يمارسون هذه الحرف وهم 00 
عليبا - يرون فيبا مهانة هم . وأن احترافهم إياها من المهازل 

بأقدارهم - ففشلوا ماديا - كا فشلوا أدييًا - وحُورفُوا فعضهم قر 
ومسديم الخاجة 8 وكلحت 5 وجوههم الأيام 9 وظلموا الأدب حينا 
تصوروا ١‏ أله هو ولي قا السمر واغعدارء الت فى حرافهم وقال 


قاثلهم : 


عً ع عِ 
هل أدركثتى (خرفة الأدب) 
5 5 56 ع 

وقد ازدادتة الحالُ سوا عندما تموّلت التجارة العالمية عن بلادنا 
بعد العاف راض الرجاء الصالح . واقتران ذلك بسقوط الشرق العربى 
فى بد الأتراك العانيين ودخوله فى ظلات العهد التركى الذى طال ليله 
نوا من أربعة قرون. فكان هذا وذاك ضِكًا على إيّاله وانعكس على 
حياة الناس بعامة . وأقى على بقية ذَمَاءِ فى ذبالة الأدب وحياةٍ الأدباء . 


2 


نا د 
العصر الحاضر إلى حدٌّ كبير بعد أن 


الأدبس ودخلت القصة والدراما فى 


لقد تغيرت هذه ا! لصورة ف 
الفشع هد اللء وادسعت فيو قلية | 
صمم الأدب العربى . ووجد الأديب المعاصر جهة التّلقَى ى جمهورة 
من القراء أو اتسين أو المشاهدين لآثاره على المسرح أو على شاشة 
السينا أو التليفزيون .. وكلا انتشر الوعى واتسعتة دائرة القراء اتسعت 
دائرة النشر أمام الأدباء بمختلف الوسائل وابْعلْتْ أبدييم بعد جفاف . 


ووجد الأدب سوقا ناففقة . 


7 


ومن كل ما تقدم نرى أن العلاقة بين الأدب ‏ من حيث هو 
أدف ‏ وبين ما أصاب: بعضن الأذباء ليست قاعدة تطرد إعايًا . أو تظرد 
سانا 4 واذا عوقات العشرات ع الأدياء الذي نكبوا 5 عجيا ع + 
وجدت إلى جانيم المئات من الأدياء الذين سعدت حياتبم . ورفهت 
معيكعم . وأيق حيقة. اللببوى "تيه كل" خؤلاء ققد وفعه الأدذب» من 
عامل حريرى عقاد إلى مرتبة الو ازة فكان على ديوان الإنشاء . وكان من 
خاصة السلطان «المؤويد » وأقرب الم رَّبِينَ إليه .. وعندما ترك مصر 
وعاة إلى حاه عاش حياة رعيّةٌ 0 خصبة إلى أن توفاه الله فى الثلث 
الأول من القرن التاسع الحجرى (/ام ه ‏ 14# م). 


لعي لتك العلاقة واضحة بين الادب ع امن حيتت هوادب وبين 


فمّر بعضهم واكدائهم فلم يكن الأدب لعقة 'تنضية غا لى رءوس الأدياء . 
١‏ 


ولو قد ذهبت تعفر حيأة هؤلاء المكدين بوجدات لإكدائيم , أسبايا 


أخرى ترجع إلى سلوكهم . أو إلى طبيعة العصر . أو إلى نوعية علاقايم 
باجتمع . 
١‏ 


الفلاكة وامفلوكون : 

وتحن نتعَّبُ أخبارَ المُحارفين من الأدباء ونتعرّف أسباب كدان 
يحزضنا كتاب. والقلاكة والمفلركون» للشهاب الس الصرقى ثم 
الدمشتى المتوق سنة تمان وثلائين وتمائمائة هجرية ه14 م). 

وكلمة «الفلاكة» كلمة غريبة تفش عنها فى المعاجم فلا تعثر 
علا .. "وقول الكاففل الكل ؛ ينا لفط مدضولة أعلاثاة عد 
أفاضل العجم : وأثة يدل على الققر . فالفلاكة هى الفقر ٠‏ والمفلوكون 


"1 


هم الفقراء» وببذا المعنى جعلها عنوانا لكتاب طريف جمع فيه اخبارٌ 
المفاليك ( الفقراء) من العلماء والأدباء وسمَّاةُ «الفلاكة والمفلوكون» . 

ومن هنا يَنَصِل هذا الكتاب بموضوعنا ويَمْهُ إلى الذين أدركتهم 
( حرقة الادب) 58 


ولكنا نلاحظ أن الكتاب أوجرٌ وم يَتبَتّط ٠‏ وأجمل ول يُمَضصَّل . 
وتحسبك أن تعلم أن الكتابَ بقع فى خمس وأربعين ومائةٍ صفحة من 


ا 


القطع المتوسط ٠‏ وقد استنفدت المقدمات منه اثنتين وستين صفحة ٠‏ 
انافك التعليقات الختامية ثلاث عشرة صفحة ٠‏ وبق من الكتاب 
سبعول صفحة - و هذه الصفحات السبعين ترجم الدلّجى لمائة وثلاثة 
وثلاثين مفلوكا (فقيرًا) من العلماء والنحاه والفقهاء والمتصوفة والأدباء 
والشعراء , وهذا جاءت تراجسه إشلوات أقبه بالبرقيات السرييعة . ققد 
5 يود رع ] : 08 9 
يعرص لك العَلم من هؤلاء الاعلام ق بضعة سطور لا كن ان النخ 
لحوانب معيشته وتطورات حياته . فهذه واحدة . 
وأخرق أنه 1 يفرد كتابه يمن أَكْددًا وأدرهة كنّهم الحرفة من الادباء 
لشعراء تخاضة با تعدّاهم الى العلماء والنحاة والفقهاء والمتصوفة . 
ول يذكر مم أدركتهم حرفة الأدب إلا أفرادًا يُمَدُون على أصابع اليد 
9 1 د 54 ون فسا سبد 2 
الواحدة من شعراء البؤس الذين لا يعَدُون ‏ او لا يعَد اكثرهم ‏ قيمة 


الذبية . 


23 2 2 


وتحاول الدّلجى فى كتابه أن يُسْبر اغوار نفوس المفلوكين من العلماء 
والكتاب والشعراء .. ومع انه جمع فى كتابه طاقة من الائمة الذين كانوا 


ا 


عجكاون للققر + وبرشعوة عد اطاجة _ مه هذا فهو برق أن الفادعة 
يتجمّلون للفقر ٠.‏ ويرتفعون عن الحاجة ‏ م. هذا فهو يرف 
فى النباية هى ضيقْ العطن ٠‏ وانقباض الصدر والتّرق . وربما الحقد ٠‏ 
فالمفلوكون مِنْ هؤلاء المحارفين يرون انبم ‏ مع فضلهم ‏ الى من غيرهم 
يا! 


بالنعمة والثراء 5 ويقول قائلهم 


وإذا رايت فتى باعلى رتبة 


فى شامخ من عِرّْهِ لمترقّع 
قالس لىّ النفسنّ العروفُ بقدرها 
هآ كان اثلأني ذا الى 
: وى زيوك" 
ويروى عن الى الصلت * 
وقائلة ما بال ملك خاملا 
االنت ضعيف النقس 5 انت عاجرٌ 


فقلتْ لما ذنبى لدى القوم ا 


ويحدثنا عن طاهر بن عبد الله بن طاهر شيخ الشافعية فى وقته 
فيقول : إن طاهرًا هذا كان يعيش مع اخيه فى حجرة واحدة - وكانت 
لىا عيامة واحدة . وقيص واحد . فكان إذا ليسه أحدها بق 
البيت حتى بعوة أخوه فيلبسه ويخرج .. فإذا غُسل القميص امتنم علبي 
الخروج - وبقيا فى البيت إلى أن يحض القسيل .. وفى هذا يقول القاضى 

الطيّب 

قومٌ إذا غسّلوا ثيابت جَمَالهِمٌ 

لبسُوا البيوت إلى قراغ الغاسل 


وف 


وكنا ستظيدٌ هذه للكارة .. ولكننا تهنا حفط البينة كايل 


عقا 


قوم إذا غسلوا الثياب رابتَهُم 
لَبِسُوا البيوت وَزَرَرُوا الأبْوابا 
وقد تكون هذه اقادرة واقعد ٠.‏ وقد تكون مُتَكلة - ولك دلالتها 
على إكداء أهل الفضل لا تَحتاجٌ إلى بيان . 


5 3 55 
3 2 ع 


وغاول الى أن يتمسر العلّةَ لِمَعَاقر العلماء والأدباء فيقول 
إنبم الا يصلحون الإمارة ٠‏ ولا للتجارة ٠‏ ويتقُعُون عن الحرّف 
الأخرى . 

ذا الإدارة تبي عنم معزل - وأما التجارة فهى مي على السّفْسَفةٍ 
والمماحَلة ١‏ فى الكنا كه ة وهى د عن طباعهم . 

ولسنا نوافقٌ الدلحى على هذا لايم الذى يَنْقضُه أن كثيرًا من 
العلماء والأدباء كانوا من الأمراء والسسّروات . كا كان منهم التجار 
الأغنياء .. ومازلنا نرى أن التعمنم آفةٌ من آفات الفكر. 

والآن. وقد ذكرنا لك جملة من أسباب إكداء بعض الأدباء 
وفقرهم ٠‏ وأتينا على الأسباب التى جعلها. الدلى يه نشوم . ها فهل 
نضيف إلى ذلك سبيًا ذكره العقاد فى تحليله الرائع لحياة ابن الرومى من 
شعره ذلك أن بعض الأدباء يستنفدهم الأدب ويستفرغ كإ* طاقتهم 
فلا يبق منبم شىء لتدبير معاشهم نينا م متقرييا أحباه قم لاا شىء. 
وإذا كان الواحد مثيم شاعرًا وَيَجُْلةً * بُحْيِن الخوض فى معترك العيش 


>33 


0 1 مكل 9 37 2000 : يوا 5 7 
فقد يستطيع أن يَكّقق بعض الفشل وآن يرئجى بعض النجاح .. ولكنه إذ 
كان شاعرًا وحسب فهنا يحنى الشاعر على الرجل . ولهذا نجد شعره نافتا . 
وقائل الشعر كاسد .. كذا يقول الأستاذ وسوف تمر بنا نماذج نمثل ذلك 
الشاغر ؛ 


بائسون ومتبائسوت : 

ولكننا قبل أن نقوم بزيارة هؤلاء المفاليك المكدين من أدبائنا نريد 
أ نضع فى يد القارئ ملاحظة نسترعى إليبا اهّامه .. فقد دَرَجَّ كثير من 
الشعراء على شكوى الزمان دون ان تكون فى حياتهم حاجة مُلِحّة لجنم 
إلى الشكاة حتى صارت شكوى الزمان غرضا تقليديا من اغراض الشعر 
عند هؤلاء الذين يقول فيبم اخونا المهجرى 

أيّها المشتكى وما بك ذا 

' كيف تَكْدُو إذا عَدَوْتَ عليلا 
3 ع 7 0-4 ع 5-4 . 
وعلى هذا نستطيع أن نصئّف المكدين من ادبائنا ونريّسَهُم فى طبقتين 


الأولى : طبقةٌ المَحَاويجٍ الأصّلاء من المفاليس الذين أدركتهم الحُرفة . 

والثانية : طبقة المتبائْسِين الذين يَدّعُونَ البؤس وليسوا به 0 هؤلاء 
ليسوا أغنياء بطي الخال ٠‏ ولكنهم ليسوا فقراء نهنا - فهم 
7 المّساتير على أىّ حال ٠‏ ولكن تطلذاتم “قانيت ع 
واقعهم فَأَحَنُوا بالخرمان. ولا حرمان.. وَرلِحُوا يَسْيُونَب الأناء 
ويُعْاتُْونَ الزمان . كا نرى فى أمثال جحظة البرمكى : 


فا 


جحظة البرمكى : 

وحيفلة هذا من بقية البرامكة ٠.‏ وهو من المُعَمَّرين الذين وقفوا 
على أبواب المائة أو تَخطَوْها . وقد أدركه أَبْوْ الفرج الأصيانى صاحب 
موسوعة الأغانى - وكانت تربطةٌ به أكثرٌ مِنْ صلة فهو صديقة ٠‏ وهو 
تسمه - وهو غيكه وأمهااة أرعنا فقد كان جحظة َكَبْرمُ بأكثر 5 
خمسين عامًا ٠‏ ولم تكن هذه اللسافة الزمنية الطويلة لتَكُونَ فارقًا بين 
طَعَْنِ يتقان فى كثير من الملامح النفسية ٠‏ وقد امتدّت حياةٌ جحظة 
لتتد هذه العلاقة المتكافئة ٠‏ ولا أريد أن أقول إن كلها كان كَذْرً وَسِخ 
الثوب . رقيِقَ الدين فبحسبى أن أقول إنهما كانا بَتقِقَانِ فى كثير من 
الصمات : ١‏ 1 

كان جحظة مع هذا خزانة ادب وظرّف ومادّرات.. وكان 
مُتَعَدّدَ المواهب فهو زاوية ة إِخبارئ له بصر رّ بكثير من العلوم والفنون 2 
هو شاعر رقيق مقبول الألفاظ حاضر النادرة - كا يقول ياقوت - وهو 
قبل هذا وبعده طنبورى 7 يُجيد الصَّرْبُ وحن الغناء . 

هذه صورته من الداخل . أما أصورئه الخارجية فقد كان جاحظًا فى 
غيئيه جحوظ 7 5 وكان مشو الخلقه . . الل مَعَاذِِهِ ووساخحة 
ملاسه ‏ كصديقه وتلميذه ألى الفرج 5 ولكنه كان مع هذا هو الأس 
0 نس ٠‏ كانت مَحْاسِيّه ينه على على ذلك فلم يكن مفبوسًا بل كان 
١‏ كلَهُ . وكان محلسه روضة لا تقَمُ فيها العين على هذه الصورة 
الخارجية أو كا يقول ابن الرومى فى وصف غنائه وشكله : 


. الطثبور آلة فارسية من آلات الضرب ذات عنق طويل وها ستة أوتار من النحاس‎ )١( 


لها 


+ 


بق جرحظلة يمسو ححوظة 
مِنّ فيل شطرنج ومن سرطانٍ 
وَارَحْمنًا لِمُتْادِمِيهِ تَحَمَلوا 


ألم العُيُوْنِ لآ لذ الآذان 
7 5 3 ءُ 5 
ولا استطيع ف هذه السطور ان اسّجل لك غناءهة ولا ضربه 
وإيقاعه . فالغناء ‏ هنا يوصف ولا يسجّل إذ لم تكن الكتابة الموسيقية 
قد عُرفت بعد فما يسمونه ( الثُوتة الموسيقية ) ولكن الذين عاصروه 
وسمعوه بِالَعُوا فى استجادة صَلْعَيِه وحُسْنٍ غنائه . 


ولكنى أستطيعٌ أن أطرفك بقطوفب من أطايب أشعاره العذبة 
السّمّحة الرقيقة كقوله : 
20 لا > تحلت على يَتَلَى 
فَجُودِى فى المنام لمستيام 
فقالت لى : وَصِرْتَ تنام أيضًا 
وتطم أن أَرُورَكَ فى المنام ؟! 
5 5 2 غُ 5 3 
وكانوا يستحسئُون وصفه محلس أنس فى مكان نزو جميل : 
ورَقَّ البو حتى قِيِلَ هذا 
عنكات بين جب كل والزمان 
وما كان أظرفة حين يُعَاتَبْ صديقا له يُقِصَّرْ فى زيارته فلا يقطع ما 
بيله وبيله - ولكنه يَكَخِذ منه موقفا : 


انا 


إذا جفاق عيباني 
وجَغَلْف: مكل الفبو 
أَزويُعا فى كل جُْمْعَه 
ويحكى جحظة أنه سلّم على بعض الرؤساء وكان مُبَختَلاً قال : «فلا 
أردت الانصراف قال لى : يا أبا الحسن . ما تقول فى قطائف حاضرة . 
ولم تكن له بذلك عادة فقد كان مُبَخَلاً ما أقول .. فقلت له : ما ابى 
ذلك . فأحضر لى جاآمًا فيه قطائق قد خكرعة20 . إوكاتت فى مسْكبة 
فوقعت عليبا - وأَرْجَفْت فيبا. وهو ينظ إلى شزرًا . فقال لى : يا أبا 
الحسن. إن القطائف إذا كانت يجوز أَتْحَمئك . وإذا كانت بلوز 
أبَشَمَمْكَ -. فقلت له : هذا إذا كانت قطائف. أما إذا كانت 
مَصُوصا!! فلا. وعملت لوقتى فيه هذه الأبيات : 
دعانى صديق لى لأكُل القطائف 
<< فأمحنة فا أ عند خاتف 
فقالَ وقد أوجعت بالأكل قلبَهُ 
وَيْدَك مهلاً فهى إحلذى المكالف 
فقلت له : ما إن سَمِعْنا بالك 
ْ يُتاكَى عليه «ِيَاقِيلَ القطائئو» ' 


وببذه السخرية وخفَّة الوح يقول فيمن يقصدون الاستاع إلى غنائه 


. يقال : َم اللبن إذا فسد. وحم اللحم إذا أنتن‎ )١( 
. المَصُوص : لحم كانوا يطبخونه ثم ينقعونه فى الحل‎ )١( 
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م لا نجيزونه بغير كايات الاستحسان 


قوله إن شدوت : احسنت زذنى 


وباجمتعة له يباه الذفيق . 
: ووه 


راد 


يها يثربنا ين الوجه الآخر فى شعره وهو الشكوى - وانك لتسمء 


شكواة فخي بعرارة شديدة يشوبها شىء من سخريته اللاذعة . 
براعة الالتفات ٠‏ كقوله + 
ضعي بين حار هَجِرُوا النّدى 
وك دلوا الأخلاق من اسلافهم 
و 3 9 عو ام - 


عاولة تف الشغر من انافِهم 


هات اسْقِيِها بالكبير وَعنّى 


ذهب الذين قا ىُْ أَكَانْهمٌ» 


ويتراءى لنا فى أوا: خر أيامه على حار هزيل مَضُرُور فى حال تدُ 
سو حال : 


جد 2 مه 


تَعَجبَنْ إذ رأئنى فوق مَكسُورٍ 


مع 
١‏ 


* عل 


مِنَ الحمير عَقِيرِ الظَّور مَصْرُورِ 


فلت لا تعججى مِنى ف زمنٍ 
3 9 ب 


بل فاعْجَبى مِن كلاب قد حَدَستُهِمُو 
تَسْعِيِنَ عامًا بأشعارى وطتُبُورى 
وهو يصفُ فقرّه وسوء حاله ومسكنه وإرهاقه بأجرةٍ مسكنه فيذ كرنا 
بعبد الحميد الديب . 
الحمدٌ لله ليس لى كتتب 
ولا على بابب منزلى حاجبا 
ولا حار إذا عزمت على 
ركوبه قِيلٌ جحظة راكب 
اد ع 2 
ولا قيص يكون ب بدلا 
مخافةً من ققيصىّ الذَاهِبْ 
وأجرة البيتٍ فهى مُفَرحَة 
أجفانَ عينى بالوابل الساكب 
ويثورٌ على نفسه وعلى الأدب وما جَرَّهُ عليه فنسمعه يقول : 
حَسْبىٍ ضجرت من الأدب ا 
ورأبِئُة سَببَ العطبا 
وهجرتت إعراب الكلا 
ٍ م 
ورَهَمْتْ ديوان التّقا 
يض + وَاسْئَرَضْتُ من اللّعَبْ 


وما موقو قت من ١‏ لخُطب . 


ولا نريد أن نمضبى أكثر من ذلك فى الاستشهاد من كلامه على 


محارفته واكدائه ٠.‏ وقد سيقت الإشارة إلى قوله : 
ما اتصفئتى يد الؤمان ولا 
أفركى شَيِرْ رحرفة الأدب) 
لذ حفظ اله حيمًا لا 
أمئّ (ولا جادَ الغيث قَبْرَ أبى 30 .) 
ما كرّكا درهمًا أَصونُ سه 
وجهى بومًا عن ذُلّةَ الطلبي. 
ولكتنا نسأل : هل كان جحظة حقا مِمَّنْ أدركتهم حرفة الأدب | 
نشول © 
ونحن نعرفٌ أنه كان بعلم القيان العوية والغناء ٠‏ وهذا عمل يُدِرٌ 
الكثير من المال + ونعرف أنه كان' قم م الولائم - ويدبمو إليبا الصفوة 
من ندمائه وخلائه : بعد لهم ما لذ وطاب ٠‏ من الطعام والشراب . 
وبحضرٌ هم فيه 00 * وزامرة ماهرة . ويُرسل فى استزارة إخوائه مُكْريًا 
إياهم ‏ فوق ذلك ب بما يَرويهِ لهم من الأخبار والنوادر . وكيا نصْئَعٌ فى 
الدعوة إلى مئل هذه الففلات أرسل بطاقة الدعوة شرًا يقولٌ فيه : 
لتنا يا أنحى طعسة وافِرَهُ 
وَقسِدةُ سسكلة عافد 
سنا البرق قى الليلة لماطره 
ومطربة لم يَشُْلها صاب 
(1) بدلا من الأصل الذى يدش الهراء . 
زا 


ع عر ١‏ 
وزامرة ينا زامِرَه 
وما شهتة مِن خََبَرٍ نادر 


اي 


ونادرة بتعْدها نادره 
فاتِ ولو كنت يا ابن الكرام 
وحاشالك من ذاك ‏ فى الآخره 
فهل تتصوّرٌ ‏ بعد هذا أن يكون مثلُ جحظة هذا من الفقراء 
المُكدين الذين أدركثهم حرفة الأدب ؟ 
أو أنه يتَبَاءَسْ ويتقائر ؟ 
عندى أَنَّ الأمر لا هذا ولا ذاك . وإنما هو السَرفُ وَاتَهانك على 
الشراب . ومجالس الأنس والطرب . فهو مسر مثلاف تنحصرٌ فلسفئه 
فى قوله : 
َنْفَِا ولا تش إقلالا فقد قسمت 
بين العباد مع الآجال أرزاق 
البخل مع ذلا مول 
.ولا يضر مع الإقبال إنفاق . 
فكان يُنْفْق غيرٌ حاسب حسابًا لغد . وغد فى علم الله فشك يأل 
غدقًا فتكون البحبوحة والرغد ٠‏ وقد يأ شرهًا فيكون الضيق والفقر 
ومن هنا تأتى شكواه . 
وما نظن أن رجلاً تجتمخ له كل هذه لماعب التى اجتمعت الححظة 
بكرن من المفاليك الذين أدركثهم الحرفة . وإذا 3 به الشتعر والأدب . 
فلن يقعدَ به الغناءُ والطرب . 


يض 


وكان حافظ داعم عو الآسررمقة أذقر الكو .وما نظرة أنه 
قد حُورف وَرَامَنَ القَمْرَ إلى الحدّ الذى يدفعُه إلى تصوير بؤسه وسوء حاله 
على هذا النحو : 
سعيت إلى أن كدت أَنشيل الدّما 
وأ وما أعقبت إلا التندّنا 
سلا على الديا. سلام موقي 
رأى فى ظلام القبر نس ومغمًا 
أهَوسة به الأولى. عهام بأخيها 1 
فإِنْ سَاءَتٍ الأخرى فَوَيْلاهُ مهما 


لقد ولد حافظ عام ١410/١‏ رنذا فى أمرج لا بيك اعسبايها تي 
فقد كان أبوة مهندسًا 2 وصحيح أن أباه قد توق وهو ى الرابعة وتركه 
3 خاله » ولكن هذا لا ينتظمه فى سلك البؤساء فقد كان 

صغيرًا » وم يكل تعلّمه وقد البق بالمدرسة الحربية ا فيها 
ضنابظًا » وعمل فى السودان » وأحبل على الاستيداع عندما اشترا شترك مع 
زملائه فى حركة الترّد على قوات الاحتلال البريطانى ٠‏ وعاد إلى مصر 
ليتأبّط قيثاره ويغنى لمصر ء ويشكو حاله *. ومن الغريب أنه كان 
يرسل هذا الشعر الشاكى الحزين وهو فى أشد حالاته انسجامًا وطريًا . 
فكان. فى حياته أثناء هذه الفترة تناقض يجمع بين البؤس والشكوى + 
والفكاهة والطرب .. وهو على حاليه ‏ ظريف طريف حاضر البديهة 
سريع _النكتة . مُحدّث فكِهٌ من طراز يندر أن يتكرر . فنشأت علاقة . 


يفن 


استلطاف بينه وبين الكثيرين من أعلام عصره . ولهذا لم تل منه العُسثرة 
كثيرًا ٠‏ فقد مَدُوا إليه أيديهم ويخاصة (الأستاذ الإمام) الذى كانت 
تجمغه به موذة حميمة فسعى سعيه حتى عينه فى وظيفة (شرف) كبيرة 
بدار الكتب لقاء رائب كان يعتبر فى زمانه ضخمًا .. ولكنه ‏ مع هذا 
ظل يشكو ٠‏ ويجمع بين الشكوى واللهو حتى قال الدكتور طه حسين : 
إن حافظًا يتكلف البؤس وينتحل سوء ال حال . وَيَفَْء فى شكوى الزمان . 


# اخ# لس 


إن هذا يعنى أن كل شكاة ليس من الضرورى أن تكون صدى 
لواقع مُعيّن . وأن العلاقة بين الأدب وإكداء بعض الأدباء ليست كا 
قلنا ‏ قاعدة تَطَردُ إيحايًا أو تطرد سلبًا » وأنك إذا عددت العشرات من 
الأدباء المفاليك ٠‏ وجدت إلى جالهم المثاث من الأدباء الذين رغدت 
معيشتهم ؛ ورفهت حياتهم ؛ والالاف من الادباء الذين كانت 00 
ميزانًا معتدلاً بين الغنى والفقر. فلم يكونوا أغنياء وم يكونوا فقراء .بل 
كانوا من المساتير الذين سلكت + بهم أيامهم دريًا وسطًا بين الأفج. 
والحضيض . ش 

وإذا أغضيت عن الشعراء الذين كانوا يجعلون من الشكوى غرضًا 
تقليدياء لا يُعبّر عن تجربة حقيقية كا هو الشأن فى الغزل الذى كانوا 
يبدأون به القصائد التقليدية ‏ مثلاً ‏ إذا أغضيت عن هؤلاء فإنك 
تلتمس المحارفين الأصلاء الذين تحَالَفت عليهم أسباب الفقر والإكداء 
التى أتينا عليها آنهًا . والتى نريد أن نؤكد مرة أخرى أن الأدب ‏ من 
حيث هو أدب ليس واحدًا من هذه الأسباب . 


*4 


وبالمثال . ينضح الإشكال .. فهذه تماذج نعرضها للمحارفين من 
الشعراء فى مختلف الأعصار.. واستعرض معى حياتهم ٠‏ وفتش عن 
سبب إكداء كل واحد منهم فإنك واجدٌ لذلك سببا أوأسبابًا غير الأدب 
من حيث هو »ا نقول : 
الحطيئة : 


ومن أقدم مَنْ عرفناهم من الشعراء المُحارفين جرول بن أوس 
المعروف بالحطيئة . . وهو من فحول الشعراء ف الجاهلية وف الإسلام - 


وكات تلهيذًا لشاعر الشعراء «زهير بن أبى سلمى » فنشأ مُجِوٌدًا كأستاذه . 
له شعر فائق رائق ع وأبيات سائرة . كقوله : 8 


من يفعل الخير لايَعْدَمٌ جوازيّه 
لايذهب العُرّفُ بين الله والناسٍ 

وتلك مرتبة أدبية كانت خليقة أن تضعه فى مكان غير المكان. الذى 
وضع 'نفسه فيه » ولكنه كان إنسانًا رديًا بقدر ماهو شاعر يجيد . 

ونحن نتقصَّى أخباره فترى أنه جمع بين الدّمامة (بالدال المهملة) 
وهى قبح المنظر ٠‏ وبين الذمامة ( بالذال المعجمة) وهى قبح الصفات - 
فكان دميمًا ذميمًا . وقد سمى الحطيئة لقماءته وقصر قامته وقربه من 
الأرض (ك) يتواصفونه ) فإن كلمة حطيئة معناها الرجل القصير الدمم . 
أو لأنه يما يقال # أرسل وانقدة من ذوات المسموع فقيل له ما هذا 
فال : هذه حطيئة .. فسمى الحطيئة . 


و 


وتتفق جميع المراجع الأدبية التى وقعنا عليها على تحديد صفاته 
الخلقية (بكسر الخاء وسكون اللام) والخلقية (بضم الخاء واللام) فهر 
مع شاعريته تلك المُمْجبة كان جشمًا سئولاً ملحمًا قبيح المنظر دمها مشوٌه 
الخلقة . رثً الطيئة . فاسد العقيدة . وماكان إسلامه حين أسلم إل نفامًا 
ومراءاة .. وهذا ماكان أسرع ما ارتدٌ عن الإسلام عقب وفاة الرسول 
وولاية ألى بكر. وقال : 

أطَعنا رسول الله إذ كان يتنا 


يُورنها بكرًا إذا مات بعدة 
وتلك لعمّر الله قاصمةٌ الظهر 


0 


المسلمون على المرتدين . 

وأخرى أنه كان مَعْمورٌ النسب خليعًا مدخولاً يوزع نسبه بين القبائل 
فهو ينتمى إلى القبيلة فإذا غاضبته انتمى إلى غيرها . 

ثم بضاف إلى ذلك أنه كان يخيلاً . 

ومثل الحطيئة لا يننظرٌ أن يكون من الأجاويد . ولا يعيبه ألا يُعَد من 
الأجواد . فليس كل الناس أجوادًا. ولايعابون بذلك وإنما يعابون 
بالبخل . فقد يكون الإنسان غير جواد ولكنه لايُعَدُ بخيلاً .. أما صاحبنا 
فكان باقعة فى بخله فهو يبخلٌ حتى با لا بكلّفه شيئا . ولا يعد السماح به 
عطاءً كا نرى فى قصته مع «ابن المامة » الذى يخل عليه بظل جداره أن 


ذا 


يتفيّأ به ويستظلٌ من قيظ الماجرة. وقال له : دُونك الحبل يَفَى 
عليك . 


وعندى أن ذلك سرئ خُلق أكثر منه بخلا . وإن كان كلاهما سوأة 
مذمومة إلا أن كلاً منهها بَصْدُرٌ عن رافدٍ نفسى معيّن .. وهذا بتأدّى بنا 
إلى وقفة عند علاقاته بالناس وسلوكه ىق اجتمع . فقد كان تعس 
العيشس سؤالاً وَكديةَ وسلاطة . واعتداتءً عل كرامة الناس . وإرهابهم 
بقوارص مقذعاته . فلا يكاد يسلم من بذاءته أحد .. هجا أمه «الضراء » 
بأبياته المعروفة : 


مي اتا اه واب ل مق بعيسدا: ش 
أراح الله منك العالمينا.. (الأبيات. ) 
ول تسيخ بالحمميهجا أمد وأفحضي قله ولا بنده . بل ]له هبيا لفسة 
ف حكاية مشهورة فقد القس يوما أحدًا هجوة وجعل يردَّدُ دُ قوله 3 
أبت سَمَئَاى اليوم إل تَكُلمًا 
> ولا أذرى لِمَر' أنا قائله 
ثم نظر فى قات لد يك لاسي في بلا فقال : 
أرى ل وجهًا و قبح الله 1 
َس ص وج ض حامله . 
وعندما هجا الزيرقان بن بدر نسييته المعروفة جه بقوله : 
حل المكارم لآكرْحَل ته 
واد فإنك أنْت الطاعم الكاسى. 


وخا 


فاستَعدى عليه عمر بن الخطاب . فحاول عمر أن يبدئ ثائرته وأن 
يلتمس لصاحبنا مخرجًا فمَال : أنا لا أسمع هجاء ولكنها معابثة أو قال 
مداعبة فمَال الزيرقان وقد َم م أله : أواما تبلغ مرو لى إلا أن أن أقعد 
عن طلب المكارم وبحسبى أن أكون مطعومًا مكسوًا . فسأل عمرٌ حسان 
بن اثايت: قن اذللك . 

وما كان عمر فى حاجة إلى سؤال حسان فهو كا يقول ابن 
رشيق 7© - من أَنْقَدِ أهل زمانه للشعر. وأنفذهم فيه معرفة . وله فى 
الشعر معاناة فى نتفي من نظمه ترويها المراجع الأدبية' .. فلم يكن فى 
حاجة لسؤال حسان كا نقول. ولكنه كان يحاول أن يصل إلى اعتبار 
ذلك هفوة يمكن التجاورٌ عنها فلمل حسانا أن يحكم ما با خضب 
الزبرقان ويذهب بمؤاخذةٍ الحطيئة . 


ولعمّر بن الخطاب فى ذلك سابقة عندما هجا «النجاشئيٌ» الشاعرٌ 
كيم 5 أبى مقبل . وكان يباهى باس اقيلته ( بنى. العجلان) لقصةٍ كانت 
لصاحهم ف تعجيل قرى الأضياف إلى أن همجاهم النجاشى وقَلَبَ المعنى 
بقوله من أبباك . 
وما سم العجلان إّ ِعَلِهِمٍ 
خُذْ القَعْب وَاحْلْبْ أبها العبدُ واعجل 
فشكاه كم إلى عمر بن الخطابه الذى حاوك أن يلتمس للشاعر 
مخرجمًا فى تأويل ل يقبله تمبم فاحتكم عمر إلى حسان بن ثابت . وسأله إن 
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ونا 


كان فى بيت النجاشى هجاء فقال حسان إنه لم يبجهم وإنما سَلّحَ علييم 
فعاقب النجاشى بالحبس أو بالحد أوبهما على إحدى الروايتين . 

وكذلك فعل عمر عندما هجا الحطيئة الزيرقان .. وأبى الزيرقان أن 
يعتبرها معابثة لا تصل إلى حد الحجاء فسأل عمر حسان بن ثابت فلا قال 
إن فى بيت الحطيئة هجاء وإقذاعًا أمر بحبس الحطيئة . وأرسل إليه 
الحطيكة يستعطفه 1 المشهورة السائرة : 

رف الحواصل لاماء ولاشجر 
ألعيِت كاسيهم فى قث مظدمةٍ 
فاغفرٌ عليكَ سلامٌ الله ياعمر. 

فلا سمعها عمر رضى الله عنه تأثر واخضلَتْ عيناه . وطلب الحطيئة 
وقال له : إياك وهجاء الناس ٠+‏ فقال له : إِذن يموت عيالى جوعًا . 
فهذا مُكْتَسبى ومنه معاشى . فقال له : إياك والمُقْذِعَ من القول . 
واشترى منه أو افتدى أعراض المسلمين بثلائة الااف درهم . 

وشْتآنَ بين من * يأحد على المح ومن ' يأل يَكْيَفى الناسّ و 

وتعال إلى ماهو أدهى من ذلك في يروونه عندما حضرته الوفاة . 
فقد اجتمع عليه قومه . وقالوا له : أْصٍ ياأبا مليكة وهو يترّب من 
الوصاة ويحْبُهم عن غير ما يسألون . فجعلوا يحاورونه ليوصى فكانت 
خلاصة ما أوصى به للفقراء أن قال : أوصيهم بالإلحاح فى المسألة فإنها 
تجخارة لن تبور . ولا قالوا له بماذا توؤْصى لليتامى ؟ قال : «كلوا أموالهم . 
واهتكوا أعراضَ أمهاتهم » قالوا : فهل شىء تعهد به غير هذا ؟ قال : 


اخنا 


نعم . تحملوننى على أتان 7 وتتركوننى راكبها حتى أموت.. فإن الكريم 
لا يموت على فراشه . والأتان مركب لم يمْتْ عليه كريم قط . فحملوه 
على أتان وجعلوا يذهبون به ويحيئون حتى فَاظَ وهو يقوال : 
لا أحد ألأم من خطيِّه 
هجايئيه وهجا المَرِيّة9) 


0 


من لؤمه مات على فيه 
اننا فنا نا 

وقد يذهب بك الشك إلى أن فى هذه الأخبار مبالغة أو تزيِّدا . 
وربما كان الأمر كذلك ولكن هذا لا يمنع أن تبق لهذه الأخبار دلالتها 
على ملامح شخصية الحطيئة . وعلاقته بلمجتمع . وعلاقة المجتمع به . فهو 
ا قمىء بغيض يكره الناس ويكرهونه . ولهذا كان من المكدين 
امحخارفين على الرغم من سلاح المجاء الراعب الذى كان يرهب 
به الناس . 

والآن. وبعد هذه الصورة التى التقطناها للحطيئة . نريد أن 
نسأل : إذا أكدى شاعر هذه صورته الخارجية » وصورته الداخلية فهل 


(1) ذكر أبو الفرج أن ملوك العرب إذا مرض أحد منهم حمله الرجال على أكتافهم 
يتعاقبونه لأنه عندهم أوطأ من الأرض .. وقالوا : إن السبب فى عودة النابغة 
الذبيانى إلى النمان بعد هروبه منه أنه بلغه أن النعان عليل فأقلقه ذلك - وصار إليه 
فوجده محمولاً على سرير ينقل ما بين الغمر وقصور الخيرة .. وله فى ذلك أبيات . 

(؟) لعله يقصد زوجته تشبيها ها بالناقة المَرِيّة أى كثيرة اللين. 

ةا لفق : الأثان , ١‏ 


000 


يكون ذلك ذنب الشعر وجنايته حتى يقال : وأدركته حرفة الأدب» . 

اللهم إن الأدب برىء من فلاكة الحطيئة . واتما هو مظهره 
ومخبره ء وسلوكه وطبائعه وسوء خلقه . فإذا قيل : «أدركته حرفة 
الأدب » فلابد أن تكون الإضافة هنا لأدنى ملابسة ى) يقول النحاة . 


١ 


بين العسبيات والسياسة.. 


ونحن نتكام عن حراف الشعراء وإكدائهم فسوف نتخطى العصر 
الحاهلى . فقّد كان شعراء هذا العصر تغلب على طباعهم الأنفة هن 
السؤال بالشعر. واتخاذه وسيلة لمعاشهم . وبالتالى لم يكن هناك محال 
لوقوعهم ى مخاضة الذين «ادركتهم حرفة الآدب» فقد كانوا يصنعون 
الشعر فصاحة . لَسَنَا أو افتخارًا بأنفسهم ٠‏ أو بأقوامهم ولم يصنعوه 
رغبة ولارهبة. ولا هجاء(" .. كانوا كذلك فى الجاهلية ‏ بصفة 
عامة ‏ ولهذا كان من النادر أن تجد فهم من خورف من الشعراء ٠‏ 
وما حورف الحطيئة إلا لأسباب خاصة أتينا عليها انها . كم أثة من 
النادر أن تجد فيهم من اذ الشعر يحالاً للتتكسب . وقد لا تجد فى هذا 
العصر من تكسب بشعره إلا أفرادا يُعدُون على أصابع اليد الواحدة كزهير 
بن أبى سلمى فى مدحه سادة غطفان. وكالنابغة الذبيانى فى مدانحه 
للنهان وأبيه وجده. ومثل أبى بصير (الأعشى الكبير) صناجة العرب 
الذى جعل الشعر متجرًا وامتدح كل مَنْ هَبْ وَدَبْ .. فهؤلاء هم الذين 
ركبوا متون القوافى إلى صلات الممدوحين ٠‏ وتطعموًا أموال الملوك 
والرؤساء . 

أما سائر شعراء هذا العصر فكانوا يأنفون من اماد الشعر وسيلة 
للتكمٌّب ٠‏ وكانوا يرون أن ذلك بحط من أقدارهم وعندما مدح النابغة 
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الذبيانى النعان وأباه وجده وقبل صلاتبم قالوا إنه فقد منزلته وإن 
تكسب مالا جزيلا فهذا معنى قول ألى الفرج «إث التابغة الذبياى هو 
أحد الأشراف الذين عض الشعرٌ منهم» . 

وظل الأمر كذلك حتى عهد الرسول وأنى بكر حيث انصرف العرب 
إلى بناء الوحدة نحت راية الإسلام ٠‏ ثم كان عهد عمر وعئان فانشغل 
العرب بالفتوح . ثم كانت الفتنة الكبرى التى بدأت بمقتل الخليفة 
الثالث . وانقسم الناس أحزابًا ما بين شيعيين. وأمويين وخوارج ثم كان 
مقتل الخليفة الرابع واتسعت دائرة الحزبية ٠‏ واصبح المسلمون فرقا 
' وأشياعًا ٠‏ وانقسم الها شميون عباسيين وعلويين. ورجع العرب إلى 
العصبيات القديمة ما بين يمنية وقيسية وتغلبيّة وتميمية.. إلى جانب 
عصبيات الأقالم وعصيّات المدن .. وحول هذه العصبيات دار كثير من 
شعر النقائض . 

و يتسع حال الشعر السياسى . . 


وتتداعى الخواطر. وتنثال علينا الأشباه والنظائر ٠»‏ ويتسع أمامنا 
يخال الاستطراد . ولكننا لا نريد أن نبتعد عن موضوعنا .. إننا- فقط # 
نعود إلى فصول التاريخ لنؤصّل ظاهرة البؤس الذى أخذ بتلابيب بعض 
الشعراء الذين أدركتهم الشرفة كا يقال - وريد أن ند الأدب من” 
تهمة حرافهم . 

فنذٌ بدأت ظاهرة التككُب بالشعر فى وقت مبكر من قيام الدولة 
الإسلامية بعد انتباء عهد الخلفاء الراشدين كان هناك شعراء عمّائديُون 
زأم تقول عَديئون» ل مدلا عزة الخسر بالسؤال فاق شعرهم علق 


وف 


صارمًا يخلو من المدح الرخيص . وإلى جانب هؤلاء شعراء ضعاف 
لا رأى لهم ٠‏ أو مذبذبون يترددون بين مختلف الآراء . أو يحملون الرأى 
ونقيضه . ثم كان هناك الشعراء الذين وجدوا فى كنف الخلفاء والأمراء 
والسلاطين ظلا يفيئون إليه بمدائح هؤلاء وهجاء أعدائهم فيصلونهم 
ويغدقون عليهم .. وكانت هناك طائفة اخرى من الشعراء يلوذون بابواب 
الخلفاء والأمراء محَحَوّنْهُم الحظ ولا يحظون بطائل . وكأنما ضئّت الحياة 
عليهم من ناحية + وأغدقت عليهم من ناحية فسلبتهم المال . ومنحتهم 
خفة الظل . 

وهكذا خمل شعراء . ونبه شعراء » وظهر المكدون المحارفون الذين 
يجمعون بين الفقر وخفة الظل فكانوا شعراء فقراء ظرفاء .. وربما كان من 
أشهر هؤلك أبو الشمقمق . ه 


أَبُو الشمقمق : 

من ظرفاء المحارفين المفاليك. مروان بن محمد المعروف بأبى 
الشمقمق . 

وتقول المعاجم اللغوية فى مادة (ش.م .ق) إن الشمق (بفتح 
الشين والمم) هو مرح الجنون .وأن الشمقمق ٠+‏ والشمق ( بفتح الشين 
عو مم ييا الجسم من الرجال . . قهل هذا كل 


صاحبنا بأبى الشمقمق . ؟ 
الذى نعرفه أنه كان كبير الأنف عظيمه . وأنه كان أَهْرَتَ الشدقين . 
مْكرٌ المنظر. 


545 


والذين تجتمع لهم هذه الصفات الخلقية (بكسر الخاء) تكثر فييم 
الحسامة والبدانة وهذا هو الشمق . ولعلهم لهذا أطلقوا عليه «أبا 
الشمقمق » . 

وفى أبواب المكدين من الشعراء أن أبا الشمقمق كان - على هذا 
أديًا محارقًا ظريفًا » وأنه كان هجاء خبيث المجاء » وكان صعلوكا 
متبرمًا بالناس ٠‏ وقد ولد ونشأ بالبصرة ثم نزح إلى بغداد فى أوائل خلافة 
هرون الرشيد . وله أخبار مع شعراء عصرة كبشار بن بود . وألى نواس 
وكان بقار على سلاطته وعنفوانه ‏ بُلأْينُةُ ويتوقى لسانّةٌ فيعطيه مائق 
درهم فى كل عام . أ كملسي يقري الله لاط يديا 
«وجزية» . 


ورآه بعضهم فى حال سيئة وملابس بالية . فقال له : أبشر يا أبا 
الشمقمق فقد روى فى بعض ال حديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون 
يوم القيامة . فقال أبو الشمقمق : لان صَمَّ ذلك لأكوئنٌ فى ذلك اليوم 
بزازا . 20 وأنشد : 
أنا فى حال تعالى 
الله ربى أ حال 
ليس لى شىء إذا قيل لمن 
ذا.؟ قلت : ذا لى 
ولفد أقولة حى 
“دتت» الشوية تياك 
)١(‏ البزاز بائع البز. والبز بفتح الباء الثياب من الكتان أو القطن . 
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القد أفلة: حتّى 
حَل أكلى لعيلى 
وله فى وصف سوء حظه لوحات يرسُمها بريشته الساخرة : 
لو ركبت البحارٌ صارت فجاجا 
لا كرى فى مُتُونها أمواجا 


ولو افى وضعت ياقوتد حَمْرا 
ع. فى راحتى لصارت رُجَاجَا 
ولو انى وَرَدْسْ عنيًا فرائًا 
عاق لاقل يف. يلكا بويا 
وهو يحقد على أولئك الذين يملكون الركايب ٠‏ ويخرجون إذا خرجوا 
راكبين ٠‏ وينعى على نفسه أنه لا يملكُ رَكُوبة كا بملكُ مَنْ هم دونه ه 
وانه إذا خرج فلا يركب غير رجليه : 
أثراى أرَى من الدهر يوم 
لِىّ فيه مطية .غير رجلى 
كلا كنت فى جميع وقالوا 
قَوَبُوا للرحيل قَربْت تغلىي 
حيعًا كنت لا أخاف رحيلا 
مَنْ رانى فقد رافى ور حَلى . 
أو يقول : إنه كان يرجُو أن يكون له طِرف27 فصار يرضى بالحار . 
وأين هو من الهار ؟ . 
)١(‏ الطرف بكسر الطاء وسكون الراء هو الحصان الحواد . 


ك1 


الحمدٌ لله شكرًا أنمْشى وبركبُ غيرى 
8 عي و2 غيب 2 

قد كنت امل طرفا فصرت ارضى بعسر 

وهو حين يصّورٌ بيته نرى بيته مُتّصِلاً بالفضاء فلا سقف ولا باب 


فلم يَمْثْر على أحدد حجابي 
فنزلىَ الفضاك وسقفُ بيتق 


الله أو ة 
سمائم الله او' قطع 


فأنتَ إذا أردتَ دخلت بيق 
على مَُلّمَا من غير باب 
لأنى الم أجد مصراع باب ّ 
يكون. من السّحَابٍ أو التراب 
وأبو الشمقمق هو أَبوعُدَر هذه المعانى فهو ول من افيض تلك 
الصورٌ التى تداولها كثير من الشعراء من بعده واّكُوا فيها “فزى 
«أبا فرعون» الشاعر المتسوّل الذى وصفه ابن المعتر فى كتابه «ظبقات 
ْ الشعراءع فال : «إنه.من أفصح الناس وأجودهم شعرًا . ولكنه .لا يصيرٌ 
ع الكدية 007 ) يعنى أنه كان غدل ويتكفف الئاس : ويم بده 
للسؤال .. فانظر كيف صوّر هو الآخر مسكنه خاليًا من كل شىء . 
ولكيه ب مع هذا يغلقه .. فلاذا ؟ 
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يقول وقد مر بنا ذكر هذه الأبيات : 
لبس إغلاق لباق أذ فر 
فيه ما أخشى عليه السَرّقا 
إما أغلقَكُهُ كيلا يَرى 
سس حالى من يَمْرٌ الطرقا 
2 0-0 
دَخَلَ السارقٌ فيه شسُرقا 
فهو لا يكتنى بأن السارق إذا دخل مسكنه لا يسرق لأنه لا يجد شيئا 
يسرقه وإنها هو (السارق) الذى يتعرّض للسرقة . 
ولا غرابة فى ذلك من شاعر كان يتسول + ويتكقف الناس + وكان 
بتعرّض للحاج عند خروجهم إلى مكة لعلمه أنهم يحملون معهم زاد 
سفرهم فيتعرّض لهم سائلاً قائلاً. : 


ياخيرٌ ركبي سَلَكُوا طريقا 


ويَنَّمُوا هكة ولعَقِيمًا 


وَأَطْعَمُوا ذا الكعك والسّويقا 
والخُشكُنان اليابس -الَقِيةَا(0 
وربما تعطيك هذه الأبيات صورة أكثر وضوحًا لأبى فرعون إذ 
يقول : 
)2000 الإمتاع والمؤانسة . ع 17 قن الى 
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أنا أبو فرعون. فاعرف كنيتى 
أَعْشَبَ تُورى وفلع حِنطتىٍ 
وحالّف القَحْلُ زمانًا لحيتى .7 
والتثُور تجويف من الفخار الغليظ يضعون به النار ليخبزوا فيه فإذا 
أَعْشَبُ ونبت فيه العُشب فهذا كناية عن عدم استعاله وبالتالى أنهم 
لا يخبزون ولا يطبخون ٠.‏ 


وانظر إلى هذه الصورة التى يرسّم فيها سو حاله وحال أولاده وقد 


جاء الشتاء : 
ئَِ ع 2 
صِبية مثل ونه الْذَرَ سود الوجوه كسواد المَدّر 
2 - 2 : 
جاء الشتاك وهمو بشر بعير قمص وَبغير ازر 
: 0 جٍُ 
٠ 6‏ عو 


الجُدرٍ : : ماده َء 
رسي الي وَتَوَل مرق كنت نفسى كنية فى شعرى 
أنا أب الفقر وأ امقر . 
ولك أن تقارن بين هذا الرجز وبين قول أبى الشمقمق فى نفس 


المعنى والغرض : 


. 07 المرجع السابق . ج 7 : ص‎ )١( 


:4 


إن العياك تركتهم بالمصر حبرهم العضاره ٠‏ 

ولراتسهسم 5 اهار هزاقسة بَوْل الهارة 

ضَككُوا فلت تصبّروا فالنجح , ع بالصّبارَة 
ع 


حتى ازور اللماشخمة أنخا الغضارة والنضاره 


ولقد غدوت وليس لى للا مَدِيِحُكَ مِنْ تارّه 


ولعلك ترى أن أبيات أبى الشمقمق يبط بها ميله إلى الحزل 

والإحالة كا ترى فى شرابهم بول المهار ممزوجًا ببول الممارة . كما أنها تخلو 
من الحرارة والتعبير بالضورة الذى تراه ف رجز أبى فرعون . ولكن يبق 

لأى الستقمق فصل المبق والريادة .. ثم إن أبيات أن التتمقدمق ١‏ تخلق 
من السّلبية التى نراها فى شعر أبى فرعون + فهو وقف عند الشكوى 
والتسول وتصوير سوؤء حاله . أمأ أبو الشمقمق فهو يعياوز ذلك إلى مدح 
من يَْتَفِيهِم . ويطاردٌ عطاءهّم بمدانحه وهى مرتبة أفضل من التسول على 
ا حال . 

ومن ذلك ترى أن الكديّة مراتب ودرجات . فهى تبدأ من السؤال 


وتكقف الناس وتتصعّدٌ إلى أن تصل إلى المدائح . وهذه تتصعّد إلى أن 
تصلّ إلى المشهورات من قصائد التحّدح التى رَنْ بها ديوان الشعر العربى . 


)١(‏ من معان الغضارة الطين الأخضر الحر: وفى طبقات ابن المعتز ( العصارة) بالعين 
المهملة وهى ما بق من التفل بعد العصر 


ابو الرقعمق : 

وهذا فارس آخر من فرسان هذا الميدان 

أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بأبى الرقعمق . 

وكلمة «الرقعمق » هذه كلمة غريبة نافرة ٠‏ لم نجدها فى المعاجم التى 
5 أيدينا ٠‏ ولكننا إذا استعمًا بقانون «ابن جنى» الذى ينص على ان 
« الكلات المتصاقبة الحروف متصاقبة المعانى» ورجعنا إلى الكلات التى 
تُصاقب حروفها حروف هذه الكلمة فاننا نجد فى مادة (ر.ق .ع) أن 
الأرقع هو الأحمق : ويقال رقع الرجل رقاعة إذا حمق وثَلَّ حياؤه . 
وقد كان أب الرقعمق كذلك إلى حدٌ بعيد فقد شحن شعره بالحراق 
وأفحش . 

ولكنه - م ذلك كان من امحارفين الظرفاء ٠‏ وهو من شعراء 
« اليتيمة» وقد خصه الإمام الثعاللى بأربع وعشرين صفحة فى الحزء 
الأول من كتابه «يتيمة الدهر قف محاسن أهل العصر») وقدّم تماذج متعدّدة 
من اشعارة. . وقال عنه : إنه نادرة الزمان. وجملة الإحسان . وَمِمّن 
تصرّف بالشعر الجزل : فى أنواع الحدٌ والهزل . وهو- أبو الرقعمق - يردَّدُ 
المعق الذى ردّده مِن بعده كثير من المفاليك حيث يقول ِ 

كأق ٠‏ لس مخلوقا لغير الجَّهُّد والضر 
ومُذٌ كنت قد فوعٌ إلى الفاقة والممَر 
وكان يرج المدح والغزل بال اق مِن غير مناسبة فيخلط فى كلامه 

كقوله : 


فت 


ويؤمكَ إذ تطوف به فتاه 

على الحَدَّيْنِ منها وَرْدَتانٍ 
6 جَفَهَ القوام اذا كت 

ككنت كالقضيب الخيِرُرَانٍ 
وم أَرَ قبلها شسًا تبن 

ولاقرًا بأغْلى غصن بان 


5 


نم يترلكُ هذا الغزل وينتقل تَقْلَةَ فجائية لم يُمَهّدْ لا فيقول : 
لخالة الله مِنْ شيخ صَرُوطٍ 
ف ضحي ضراطه بِالتهِروانِ . 
إلى آخر القصيدة . 
وكان أب الرقعمق عَرْبًا لم يتزوج ٠‏ وله في وض العُرُُوبة وما يعانيه 
منها ولحوئه إلى «العادة السرية) من قصيدة أَفْحَشَ فيها واطال : 
قد عشت دهرًا أَعُولُ عقلى 
والناسٌ إذ ذال يُبْعِدُونى 0" 
ومُذْ تحامقتُ قد كساى 
حُمقى . وقد عالنى جُنوق 
ومن بلائى «أبُو عمير) 
مُعَرَّضٌ لى إلى الَمتُونٍ 
مَنَ كان ذا زوجة فإلى 
ِشِفُوّتىٍ زوجتى> بمينى 


)١(‏ كذا. 


وه 


ونذكر لأبى الرقعمق حادثة نستظع له فيا بيتين فيهم| مشاكلة لفظيّةٌ 
طريقةٌ . 


فقد كان محجورًا فى بيته لأنه لا يملك الثياب التى يجوز لمثله أن يخرج 
فيها .. وإنه لكذلك إذ جاءه رسول من بعض رفقائه المجّانَ ليخبره أنهم 
قد أعدٌوا مجلس شراب . وأنهم يدعونه إليهم ١‏ ويُخَيرُونه فى اقتراح 
ما يطبخونه له من الأطايب التى يحبّها .. ولم تكن بصاحبنا حاجة إلى 
الطعام . فإنما حاجته الثياب فأرسل إليهم يقول : 
اخواننا قَصَدُوا الصَّبُوحَ سُحْرَةٍ 
فأق رسولّهُمُر إلى خصيصا 
قالوا : اقترخ. شيئًا نجل لك طبّخه 
قلت اطْبَُحُوا لى جُبَّةَ وَقَميصا 
نا إن نا 
وبعد . فليس بنا أَنْ نضِىَ أكثر من ذلك فى اختيار تماذج من 
أشعاره لأنبا جمعاء من الأدب المكشوف الذى إن ساغت روايتّه . 
فلا تجورٌ كتابئه . 
ولكننا نتساءل : لِمّ أكدى أمثالُ أبى الشمقمق . وأبى فرعون . 
وأبى الرقعمق من الشعراء الذين حُورفُوا على هذا النحو الذى مر بنا ؟ . 
ونحن ‏ على شرطنا - لا نرى أن الشعر هو سببُ إكدائهم . بل 
لعلهم كانوا ينالون به شيئا يسدٌ الحاجة . فهم من غيره أشلدٌ فقرا .. فإذا 


يون 


الفسيت” سينا الحرافهم فارجع إلى حياتهم فإنك واجند بعضهم 0 
الياق . . وبعضهم متبذلاً خبيث كيد وبعضهم قبيح قبيح المنظر . 
اللبّسة . ومثل هؤلاء ليبس هم مكان فى قصور ا ا 
قعاذيد ليس لم عمل يرتزقون منه. ولا يريدون أن يعملوا فكان من 
الطبعى أن يكونوا من المحاويج المفاليس . 
2 01 

ومن. العوامل التى قد قد تكون سيئًا فى حمول بعض الشعراء أن يظهر 
الشاعر ىق وقت تألّق فيه 1 الشعراء الكبار فيطغى عليه ويخمله كا 
يطغى نور الشمس أو ضوء القمر على النجوم فيخفيها مع أنها موجودة . 
أو هكذا قالوا . 

ومن هؤلاء أبو الحسين محمد بن محمد المعروف بابن لَنْكَك وهو من 
شعراء اليتيمة ‏ أيضا ويقول عنه الثعالى : إنه فَرّدُ البصرة وصَدْر 
أدبائها . وكانت ف الأدب 0 ونجشمه ؛ ونفسه ترفعه . ودهره 
يضعه فقد اتفق فى أيامه هبوب ريح المتنبى ٠‏ وعلو رتبته . وبعد صيته 
وارتفاع مقدار أبى رياش العامى . وسمو نجمه . وثْمَاقٌ سُوقِه وتفردهما 
بالمراتب والحظوظ دونه . وسعادتها من الأدب بما شق به . وهذا داب 
على ثلبها . والتشنى بذمها . والقعود تحت المثل السائر : «أوسعتهم ذم 
0 3 
واودوا بالابل» . 

وتتفق هذه الرواية مع روابة (ياقوت) الذى يقرر هو الآخر أن ابن 
لنتكك هو فرد البصرة ٠‏ وصدر أديائها فى زمانه ٠‏ وقد أدركته حرفة 
الأدب فقصر به جهده عن بلوغ الغاية التى كانت تسمو إليها نفسه إذ 


كن 


كان التقدم فى زمنه لأبى الطيب المتنى وأبى رياش العامى . فكسدت 
بضاعته بنفاق سوقها . واتحط نجمه عن مطلع سعادتها قَولع بثلبهما . 
والتشفى بهجوههما وذمّها» * 


قلنا : هذا كلام. يحتاج إلى كلام . 


فلم يكن أبو رياش شاعرًا بقدر ماكان راوية حتى يُخيل ابن 
لنكك . فها يسيران فى دربين مختلفين . وماكان ابورياش ليلحق بغيار 
ابن لتكك فى الشعر ٠‏ كما أن ابن لنكك كان دونه فى الرواية وحفظ أيام 


العرب وانسابهم 7 


لقد وَهِمّ الذين قالوا : إن نفاق سوق ألى رياش كان السبب فى 
خحمول ابن لتكك . وربما جاءهم هذا الوهم من وَلَعم ابن لنكك 
ببجائه . وهو لم يبج أبا رياش وحده بل كان مولعًا ببجاء شعراء عصره . 
ولكنه كان يمعن فى تلب ألى رياش فقد كانا يتناظران فى شىء من 
قضايا اللغة ويختلفان فيسلقه ابن لنكك بلسانٍ حديد وساعده على ذلك 
صفات ألى رياش فقد كان كا يصفه أبوالعلاء المعرى ‏ طويل 
الشخص جهير الصوت يتكلم بكلام البادية . وكان كا وصفه الثعالى 
وياقوت ‏ عدي المروءة وسخ اللبسة . وكان شرمًا على الطعام «١رجم‏ 
شيطان المعدة ٠‏ حُوتَىّ الالتقام . ثعبانىّ الالتهام . وكان سيئ الأدب فى 
المؤاكلة » ويروون فى ذلك نوادر وحكايات يشير إليبا ابن لتكك فى مثل 


قوله : 


وه 


ع 
يَطِيرْ إلى الطعام أبوُ رياش 
مُبَادرَةَ ولو وَارَاةُ فَبِرٌ 


أصابعةٌ من الحلواء فر 
ولكن الأَحَادعَ ييه يو 
وعندما تقلّدَ أبو محمد المافرُوخى عالة البصرة وكان عالمًا لغويًا وضع 
أبا رياش على بعض الأعال بالبصرة فقال ابن لتكك : 
قل للوضيع ى رياش لأُتُبَلْ 
ايه كل تيهك بالولاية والعمل 
هاازتقكة ‏ عن #ليتة إل كه 
كالكلب أَنجس مايكوثٌ إذا اعْتَسَلْ . 
فأنت ترى أن أبا رياش ما كان لِيُْمِلَ ابْنَ لتكك ٠‏ وماكان يلحق 
بغباره فيا رُوىَ له من أشعار قليلة لا ترتفع إلى مستوى شعر ابن لنكك . 
أما المنبى فقد يصمٌ أن يطيرٌ اسمّةُ وتصل شهريُةُ إلى البصرة ولكن 
لك 1 يك ميا لفتعاء بق لكك . لأسباب : 
أولا: أنهما لم يَجْريا فى مضمار واحد فلمتتى فى حلب أو فى مص,_أو فى 
شيراز . ير يكن, فى البصرة ولا من شعرائها حتى بحرى مع ابن 
لنكك فى َرَنِ . 
ثانيا : أن وَجُودَ الشاعر الكبير قد بَطْغى على مَن دُوتَهُ من شعراء 
عصره ٠‏ ولكن ذلك لايصل بهم إلى حَدَ الإكداء بالعرووة: 
ولنا على ذلك دليل . فقد كانت حلب فى تلك الأيام عاصمة الشعر 


كه 


العربى . وكان المتنبى بدرًا يتألق فى سمائها .. قالوا : ولم يجتمع بباب أحلٍ 
من الملوك والامراء مثا اجتمع بياب سيف الدولة من الشعراء الذين 
امتدحُوه أمثال السسّرىّ الموصلى وألى العباس الثامى . وأبى الفرج 0 
والوأواء الدمشق وأبى بكر وأبى عؤان الخالديّان.. وغيرهم .. 
ا لاد لق علض جني قا ل ا 
الأمير بد حلم افوا يسبيه مويه ريح التي وهم معه فى رحبة سيف 
الدولة . فكيف ‏ إذن ‏ يُكْدِى ابْنُ لتكك بسببه وهو بعيد كل الْبْعْد عن 
هذا المحال . ؟ 

فى اعتقادى أن هذا أيضا- وَهْم . كه كار فحاء 0 
للمتنبى فقّد كان ابن لنكك يحسده ‏ على البعد ‏ ويحقد عليه .. 
قدم المتنبى من مصر ومر ببغداد ترفع عن مدح الوزير المهابى جا قد 
وضع نفسه فى مرتبة لا مدخ معها إلا الملوك فشقّ ذلك على المهلبى 
وأغرّى به شعراء بغداد . وفييم يومئذ أمثال ابن كر وابن الحجاج 
والجائمى .. وغيرهم من المحان فتّاجنوا عليه وتنادروا وأقذعوا فى هجائه . 
وترفع المتنبى عن الردّ عليهم ٠‏ ولا قيل له فى ذلك . قال فرغت من 
إجابتهم بقولى : وتمثل ببعض أبيات من شعره فى الفخر والردٌ على 
حاسديه . 

وبلغ ذلك ابْنَ لتكك وهو بالبصرة وكان يحسدُ المتبى ‏ كا قلنا- 
ويغمزه بضعة أَضّله وأن أباه كان سقاء بالكوفة فأخدته الشهماتة به وأرسل 
اليه : 


قولوا لأهل زمان لاخلاق 8 
ضَلوًا عن الرشد من جهل بهم وَعَموًا 


لاه 


اعطيكْموٌ المتنى فَوْقَ مُنْيّته 
2 7 
فَؤْوْجُوه برغم أَمَهَاتَكُمُو.. 
لكنّ بغداد جادا الغيثٌ ساكئها 
اعدف ع 22 ع 
نعالهُم فى قفا (السَّمَاء) تردحم. 
وله فى هجائه أيضا : 
ما أقبح المتنبىٍ فيا حَكى وادّعاة 
أبيح ا عظيمًا حى أباح قفاة 
ياسائل عن غناة مِن ذالة كان غناة 
إِنْ كان ذاك ني فالجَائلِيك9 إله 
وإذا كان شعراء بغداد قد هجوا المتبى وتَاجَنُوا عليه بدافعم من' 
الوزير المهلى فإن ابن لنكك م نيجه إلا بدافع الحقد والحسد. 
ولا يعق هذ بالضرورة - أن لمتنى كان السبب» الذف هن أجله 
خُورفَ ابن لنكك . فهناك سبب محارفته واكدائه أشاروا إليه ولم يقفوا 
عنده. فقد كان لا نحيد إلا ف قصار ر الكلم 5 وأبلغ شعره وأجودة مالم 
يتجاوز بضعة أبيات ٠‏ وأكثرّةُ هُفى شكوى الزمان ووصف الدنيا . وله ى 
ذلك أبيات سائرة كقوله : 
وماذا و من حياوٌ تكدّرت 
ولوقد صَفَّت كانت #كأضفا و أحلام . 


. الحائليق والجثليق : مقدم الأساقفة : ج . جثالقة‎ )١( 


(5) ناية الأرب : ج #ا ص .3١6‏ 


4ه 


أو قوله : 
علدنا لق زفاتها عَنْ طريق لمكارم 
مَنْ كفى الناسَ شِرّهُ ‏ قهو فى جُودٍ حاتم 
وف اليتيمة نماذج كثيرة من أطايب. هذه المقطوعات . فهو القائل : 
نَعِيبُْ زماننًا والعيبٌ فينا 
فا لويد خاي ونا 
يعافٌ الذئبُ يأكلُ لحم ذ 
ا بعضفا يعشًا عنانا . 
ويقول فى شكوى الزمان : 
يازماًا أبس الأحرارَ ذُلاً ومهاّة 
لست عندى بزمانٍ إعا أت رمال وك 
أَجْبُون مانراةٌ مِئك يَبدُو أم مَجَانَهُ 
وق مثل هذه الأبيات القصار نظهر براعة ابن لتكك . فإذا أقصدَ 
القصيد بَلَّدَ حارة ولج به عئار - الأمْر الذى كان يباعد بينه وبين فُصور 
الممدوحين . فاذا حُورفَ فن هنا يأق حرافه . وليس مِنّ هيوب ريح 
لمتنبى وارتفاع مقدار أبى رياش العامى كا يقولون 


. وتعطيل القوى‎ ٠ من معانى الزمانة : العاهة‎ )١( 


لف 


بين المّاهرة وبغداد.. 


ومها يك من شىء فإن محارفة بعض الأدباء كانت تعتبر إلى هذا 
العهد حوادث فردية لها أسبابها الخاصةء ولكن بعد سقوط , بغداد 
وتخريها على يد المغول عام ١1508‏ م جَدّتْ أسباب جعلت من بؤس 
الشعراء واكدا” هم ظاهرة من الظواهر البّى حفلت بها العهود التالية . 

ولابْدَ من وقفة أمام صورة الحياة الاجتاعية والثقافية فى تلك الأيام 
حتى تؤصل لحراف الشعراء وإكدائهم فى العصرين المملوكيين .والعصر 
التركى . 1 1 

فقد كان من نتائج سقوط بغداد هجرة الحركة العلمية والصوفة 
والأدبية إلى مصر ونزوح أهل الفكر من مناطق الاحتلال المغولى فى شرق 
الوطن العربى إلى القاهرة . وكانت القاهرة ‏ يومئذ حاضرة لدولة 
إسلامية مترامية الأطراف ىا كانت حاضرة ثقافية بمدارسها ومكتباتها 
ومحالسها العلمية وآثارها الإسلامية . وأزهرها الذى أعيد فتحه بعد أن 
عطل أيام الدولة الأيوبية زهاء ماثة عام للقضاء على المذهب الشيعى 
الذى جاءت به دولة الفواطم وكان الأزهر اهم مركز لدراسته ونشره . 

وكان سلاطين الماليك وأمراؤهم ‏ على علاتهم ‏ قد استحوذوا على 
احترام العالمى الإسلامى الذى اعتبرهم حاة للإسلام بقضائهم على 
الصليبيين وانتصارهم على التتار المغول فأرادوا أن يؤكدوا ذلك أمام 
العالم الإسلامى فلعبوا دورا بارزا فى سد الثغرة التى احدثها تخريب بغداد 
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واستيلاء المغول على شرق العالم العربى . وتبحبحوا فى هذا المجال 
وساعدهم على ذلك استئثارهم بموارد البلاد ونخاصة مكوس التجارة 
العالمية التى كانوا يحتكرون طريقها العالمى بين الغرب والشرق بعد أن 
أصبح الطريقان الآخران غير مأمونين بسبب الاحتلال المغولى . 


إن ان نا 

لقد كان لسقوط العراق فى أيدى المغول اثار متضاربة + ونتائج 

كان بقاؤهم فى العراق يشكل خخطرًا قائمًا يتهدد الوطن العربى + 
ويثير القلق ٠‏ ويحرك القلاقل ... ولكنه من ناحية أخرى كان السبب 
المباشر ى الاتضاض الاقتصادى الذى غمر الدولة المملوكية فى مصر 
والشام واستمر إلى أواخر القرن الخامس عشر. 

بيان ذلك أن هذه المنطقة تمثل شرايين التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب ٠»‏ ولم تكن الآلة قد ظهرت وغمرت العالم بخيرات الإنتاج الآلى 
الوفير.. ولهذا كانت تجارة العالم ذات الأهمية محصورة فى كنوز الشرق . 
الأقصى والتوابل والأفاويه بخاصة . ولم يكن لهذه التجارة طريق إلا هذه 
المنطقة فهى نحمل فى السفائن من مواطنها فى الهند والصين 'وجزائر ملوك 
إلى البحر الأحضر. ومنه إلى البحر الأحمر بيغ تحط فى القلزم 
( السويس) لتحملها القوافل إلى القاهرة أو إلى الاسكندرية التى كانت 
لفترة طويلة العاصمة العلمية لتجارة التوابل . 

هذا أو تسير السفائن فى خليج العرب فهر الفرات ثم بالقوافل إلى 
الموافى السورية فى شرق البحر المتوسط .. وكانت هناك طريق ثالثة برية 
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من الحند إلى فارس ثم تضرب شالاً إلى البحر الأسود . 

وقد ظلت هذه الطرق الثلاث سالكة إلى أن استولى المغول على 
فارس والعراق فأحدث ذلك ترقا جديدا ع من هذه الأوضاع وقطع 
الطريقين الآخرين وجعل منهها يجار زا غير مأمون + فلم ببق - إذن- أمام 
تخارة افا غير طريق البحر الأحمر ومصر- الأمر الذى مكن لسلاطين 
المإليك أن يحتكروا هذه التجارة أو فى القليل ‏ يتحكوا فيها وهى 
يومئذ تجارة العالم كله . وتدفقت الأموال على مصر ٠‏ وأصبح الماليك - 
فى أيامهم ‏ يشبهون شيوخ البترول فى أبامنا . فقد أثروا ثراء خياليًا . 
وكانت ملابسهم والجواهر التى تزين عانمهم او ترصع احزمتهم لا تقدر 
عمال اما قصورهم وما تحتويه هذه القصور فقل فيها ما تشاء .. 

ومن باب استيعاب مظاهر الأببة ٠‏ واستككال صورة حايتهم 
للإسلام شجعوا الحركة العلمية واحتضنوا العلماء الذين عكفوا على ترميم 
البناء الثقافى الذى تصدع تحت معاول الهمجية المغولية... وقد أثمرت 
هذه الحركة فسرعان ما ظهرت الموسوعات وانتشرت المؤلفات وظهرت 
المطولات وامختصرات فى كل علم وى كل فن 

ومها قيل عن طبيعة حركة التأليف فى هذا العصر فقد كانت الجسر 
الذى وصل ما بين الحركة الثقافية ومنابعها متخطيا كارثة بغداد 5 

*« +« نا 

والماليك وإن ظهر منهم أبطال إسلاميون لعبوا دورًا باررًا فى معارك 
الإسلام والعروية . إلا أنهم - بعامة ‏ كانوا طبقة أرستقراطية عسكرية 
لا يشبهون الشعب العربى فى مصر ولا يشهونه فى سورية . وكانوا يترفعون 
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عن احتراف الزراعة والصناعة . وبحسبهم أن يستأثروا بموارد البلاد 
ويخاصة مكوس التجارة العالمية بين الشرق واللرب التى نحولت فى هذه 
الآونه إلى مصر 

تم إنهم بعد هذا ليسوا عربًا .. 

فقد كانوا من الترك أو من الشركس الذين ينتمون إلى المجموعة 
القوقازية ه فكانوا لا يتكلمون العربية . أولا يحسنون التكلم بها . 
ولا يتذوقون جاللها . ولهذا لم تجد الحركة الأدبية فى بلاطهم وقصورهم 
ما وجدته الحركة العلمية . 

ومن هنا كان إكداء شعراء هذا العصر ظاهرة تكاد تكون عامة 
بسبب عجمة هؤلاء الأعلاج . فقد كانوا غرباء عن العربية كيا أشرتا إلى 
ذلك آنهًا .. وقلنا : إنه لا يقدح فى هذه التعميات وجود أفراد منهم 
يميلون إلى الأدب . أو يعانون الشعر . أو يصلون الأديا كالسلطان المؤيد 
ف تقريبه لابن حجة وابن نياتة . وكبعض آل قلاوون الذين كانوا يحفون 
بالشعر والشعراء ... وكان للسلطات العَوْرى > ندوات علمية. وكات 
أديبا يغانى الشعر وله بصر بضروب الموسيق .. فكان يقول الشعر ويضع 
الحته وموسيقاه .. كذا قالوا 5 

42 37 0 

ولكن يحب الا يغرب عن البال أن هؤلاء كانوا قلّة نادرة لا يؤثرون 

فى ميزان الحكم على الماليك . لأن هؤلاءهم الشذوذ وليسوا القاعدة . 


ع تن اننا 


. انظر مالس السلطان الغورى للدكتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 
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أما الأوضاع الاجتاعية فى بلادنا عهدئذ ‏ فكانت عجيًا من 
العجب:. 

لم يكتف الماليك ببذه الفيوض التى كانت تفهق بها خزائئهم من 
التجارة ومكوسها بل كانوا إلى ذلك إقطاعيين لا يملكون رقبة 
الأرض وحسب ٠‏ بل كانوا بملكون الأرض وما عليها . ومن عليها . 

فإذا تركت السلطان. والأسياد27.. والأمراء . وأولاد7" الناس 
ومن إليهم من الطبقة الحاكمة .. وإذا تركت القلة القليلة من المياسير 
وكبار التجار الذين كانوا يطلقون عليهم (بياض العامة) ‏ أقول إذا 
تركت هؤلاء وهؤّلاء فإنك تببط فجأة إلى القاع حيث يعيش (سواد 
التسب) من متوسطى الخال ومن يلونهم من الفقهاء والمعممين ثم 
اصحاب الحرف والسوقة واوزاع الناس واصحاب الخدمات وتخدم 
الأرض حتى تصل إلى الحرافيش أو الزعر أو العياق ومن إلييم من 
العيارين والشطار.. ودون هؤلاء جميعا المحاسيب من السائلين الذين 
يتكففون الناس . 

ومن هذا ترى أن بلادنا كانت تجمع بين داءين خبيثين : الغنى 
الفاحش . والفقر المدقع . وإذا سكن هذان المتناقضان محتمعًا فلابد ان 
يكون الفقر حظ أكثرية السكان . 

وكانت البلاد مثخنة بالجروح التى خلفتها الحروب الصليبية . 
وغارات المغول . فكان ذلك عاملا دفع الناس إلى طريقين متناقضين : 


. الأسياد لقب كانوا يطلقونه على أبناء السلطان‎ )١( 
. (؟) أولاد الناس لقب كانوا يطلقونه على أبناء الأمراء‎ 
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فبعضهم اتجه إلى الله وركن إلى الاستغاثة برسول الله وبأوليائه 
فنشطت حركة التصوف نشاطًا ملحوظًا . وظهر الأقطاب . وكثر أصحاب 
الطرق وسالكوها . وأصبحت المدائح النبوية فى شعر هذا العصر ظاهرة 
يثقلونها بالزخارف اللفظية وامحسنات البديعية . 

وإلى جانب هؤلاء كان هناك مَنْ يتخمَفُون من الجديّة ويغرقون فى 
السلبية أو يندفعون إلى الاستهتار والعبث والمحون. وقد قيل فى تعليل 
ذلك العبث أنه ظهر كحركة رد فعل . أو تعويض عا كانوا يعانونه من 
ويلاات هذه الحروب 5 ولهذا انطلقوا إلى العبث واللهو وساعد على ذلك 
ظهور الحشيش ‏ أو نقول انتشاره ‏ فى مص ركادة مخدرة . 

اننا * د 

ومحدثنا شيخ المؤرخين الإمام تق الدين المقريزى فى كتابه القم 
« المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار» عن انتشار هذا المخدر ى مصر 
عند الكلام عن «البستان الكافورى)7) وعن الكلام عن «خط 
الكافورى)0) 5 

والمقول إن الفقراء (أى المتصوفة) هم الذين أدخلوا الحشيش إلى 


مصر فى القرن السابع الحجرى مع هجرة ( الفقراء) إلى مصر فيمن هاجروا 
إليها بعد تخريب بغداد .. 


)200 الخطط . ج ؟ : ص .1١١5‏ 
(7) المصدر السابق : ض "#١‏ . 
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ولكننا نعرف أن الحشيش كان موجودا بمصر قبل ذلك . وكان يزرع 

بالبستان الكافورى” وفيه يقول نور الدين الينبعى : 

شاهدى وهو مُسمعى وسميرى 
حلسى مسجدى. وشربى خضرا 

ءع. تلزهو بحسن لون 
قال لى صاحبى وقد فاح منها 

تشُرّها مُزريًا بنشر العبير 
أَمنَ المسلك, ؟ قلت ليست من الك 20 

ولكنبا من والسكإقورى) 


* * *« 


وفيا قرأناه أن السلطان الملك الصالح 5 الدين أيوب أمر الأمير 
جال الدين أبا الفتح موسى بن يعمور أن يمنع مَنْ يزرع فى ( الكافورى) 
شيكًا من الحشيشة وآثة دخل (الكافورى) ذات يوم فرأى فيه منها شيكًا 
كد . فأمر بأن يجُمع . فجمع وأحرق . , قل ستل عله الحادثة شرف 
الدين أبو العباس أحمد .بن يوسف سلة اثلاث وأرنعين وستّائة ىق قصيدة 
يقول فيها : 1 
صَرْفْ الزمان وحادث المقدور 
تركا نكيرٌ الخطب غَيرَ نكير 


(0) كذا. 
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شق وعل. يجدى. الهلتة ف وق 
1 طرب الغ وأنس كل فقير 
رَفُوا لحا نارًا فخلنا جنة 
0 برزبت لنا قد زوجت بالنور 
لله درك حية أو ميِكّة 
أوقيت غير ذميمة. فستى الحيا 
تربًا تضمّنَ منك ذَوْبْ عبير 
٠‏ ومحصلة هذا الكلام أن الحشيشة كانت موجودة بمصر قبل تخريب 
بغداد ونزوح المتصوفة فيمن نزحوا متها إلى مصر. 
ومن المعروف أن هذه الحشيشة كانت معروفة من قديم الزمان كيادة 
طبية توجد فى كتب (الأقربازين) ولا توجد فى حياة الناس *» ويدلل 
على ذلك الإمام الممقريزى يوجودها عند اليونانيين في تركه بقراط 
وجالينوس من تشخيص مزاج هذا العقّار وخواصّه ومضارّه ومناقعه . 
فإذا لم يكن المتصوفة هم الذين أدخلوا الحشيشة إلى مصر فهم الذين 
أشاعوها فيها. كيادة مخدرة ٠‏ ولهذا عُرفت باسم (حشيشة الفقراء) أى . 
حشيشة المتصوفة لأن ( الفقراء) من أسمائهم .. وسرعان ما انتشرت هذه 
الآفة فى مصر .. وكانوا يتعاطونها بالفم . يستحلبونها صرفا أو يضيفونه 
إلبها بعض المواد السكرية .. ويقول المقريزى (وهو معتمدنا فى هذه 
التّقُول) نقلاً عن بعض الأطباءء : 27 «وينبغى لمن يأكل الحشيشة أن 


(0) الخطط ىج ؟ و وره, 
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يأكلها . اللوز أو الفستق أو السكر أو العسل . وأتها ,اذا يتا كان 
ضررها أَقَلَ ولذلك جرت العادة قبل أكلها أن تُعَلى . واذا أكلت غير 
مَقَيِّهِ كانت كثيرة الضرر. اهه. 
نعم كانوا يأكلونها أكلا فتغول عقولهم ٠‏ وتأقى على آدميتهم .. و 
كنا نحد فى حواشى كتب الفقه القديمة أمثال هذين البيتين : 
قل لمن يأكل الحشيشة عمدًا 
ياخسيسًا”" عشت شر معيشة 
ف يَة العقل يَدْرَةَ. فلاذا 
ياخسيصًا" بعتها محشيشه .. 
والييتان كبا ترى - (من شعر العلماء) ولا يغض ذلك منهما كثيرًا 
فها تحملان قيمة تاريخية واجتّاعية إذ يسجلان لنأ.صورة تعاطى الحشيشة 
فى تلك الأزمان . فقد كانوا يأكلونها أكلاٌ وَل يكن التبغ قد ظهر حتى 
يُعمُلُوه ويدخنوها كا يحدث الآن . 
وتحت عنوان «ذكر حشيثة الفقراء» ألم الإمامٌ المقريزى فى ميت 
صفحات من الخطط بتاريخ هذه المادة وظهورها فى خراسان. ومعامللات 
فارس على بد (شيخ الشيوخ حيدر) وانتقاها إلى العراق والشام ومصر 
والعمن وظهورها 2 الهند أشنا :.. وهو 3 ناج ون نحقيق 7 نعو 
ص ١ه‏ وما يعدها . 


)١(‏ و(5).. كذا 
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وقد أورد الدكتور زكى مبارك شيا عمًا قِيلَ عن اكتشاف الشيخ 
حيدر للحشيشة وأنه هدى أصحابه إليها وأوصاهم بكتانها عن العوام . 
أو أن اكتشافها يرجع إلى حكم من حكاء الهند . وساق شواهد 0 
ذلك من 0 وانتبى إلى تأكيد أن الصوفية هم الذين أشاعوا 
الحشيشة بين الجاهير الفارسية والعراقية والشامية والمصرية . ب 

هكذا تتوارد الروايات . 

ولكنا نريد أن نسأل : هل كانت الحشيشة وباء بعم جميع المتصوفة 
من السالكين المريدين ومن الشيوخ ؟ 

وسؤال آخر : هل للشُطّحات الصوفية المعروفة علاقة ببذا المخدر . ؟ 

نا +« *« 

الصوفية ‏ إذن ‏ هم الذين نشروا الحشيش فى مصر خلال القرن 
السايع الحجرى حتى كاد. بأقى على الخمر. 

والذى يعنينا هنا أن معركة أدبيةٌ قامت فى هذا العصر بين أتصار 
الحشيشة وأنصار الخذمر. وذهب القريقان فى المفاضلة بينبها مذاهب + 
وقد سجلت لنا المراجع الأدبية قصائد لأنصار الخمر يذمون فيها المشية 
ويفضلونها عليه . وأخرى لأنصار الحشيش يذمون فيها الخمر ويفضلونه 
عليها مع ما يحدثه فى نفس امحدور من الفتور والكسل العقلى والجسمى . 
)١(‏ انظر التصوف الإسلامى للدكتور زكى مبارك. ج ١‏ : ص 704 وما بعدها . 

ويقول الدكتور زكى مبارك ‏ أيضًا ‏ إنهم هم الذين حَييُوا إلى الفلاحين المصر بين 

بعد ذلك شرب الشاى الأسود . 
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والأمثلة كثيرة ورد منها محمد بن سلوان المعروف بالشاب الظريف 
وكان من أنصار الكاس ١‏ 
مافى الحشيشة فضل عند اكلها 
لكنه غَيْرُ مصروفب إلى رَشَدِةْ 
حمراك فى عينه . خضراكء فى يَدهٍ : 
صفراءٌ فى وجهه. سوداء فى كبدة 
وفى الجانب الآخر ند مَنْ يرد عليه مفضلاً الحشيشة على الخمر : 
لك الخيرٌ لاتسمع كلام الْمَعَنّدِ 5 
وكوالن فى فثياكة يم مُمَلْدِ 
سألتَ عن (الخضراء) والخمر فاستمع : 
5 ذى رأى مصيب مُسَدَّدِ 
وَحَقَّكَ ما بالخمر بعضّ صفاتها 


كدرب جيننا ف رباظ ومسبية 


مدأمهسو تسق المعالى وهذه 
تُذَكرٌ أسرارَ الال الْمُوَكَّدِ 
فلا تستمع فها مقالة عاذل 
1 عو 1 ماه م عت *: 
يَصدّلة عنا وَاععصٍ كل مفنّد 
وانسعت المعركة بين المخمورين والخدورين من شعراء هذا العصر + 
وتركوا لنا طرائف من أشعارهم فى المفاضلة بين الحشيش والخمر يمكن 
الرجوع إليبا فى مظانها من مراجع تاريخ الأدبى الى لك بهذه 
القضية . 
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وهنا . لنا وقفة تمل ومقارنة بين قصائد المخمورين (من أنصار 
الخمر) التى يسمونما ريات ٠‏ وبين قصائد المَخدُورين (من أنصار 
الحشيش ) التى نسميها نحن (الحشيشيّات 

ونتساءل : هل ارتفعت يا إلى توق الشمركات. . ؟ 

والجواب فى كلمة واحدة : أَنْ لا. 

د يسعظع الحشاشون هن شعراء هذا العصر أن يلحقوا بغيار أبى 

س - مثلاً ‏ وجاء كلامهم معسؤلا انا من ماء الشعر ٠‏ عاريًا من 

0 والصور الفنية . 

وربما كان هذا راجعًا إلى الفارق بين نشوة الخمر وحُمول الحَدَرٍ 
فضلاً عن الفارق بين اليرٌ الذى يُحيط بكل منها . وإلا فأين 
(افْحْمَجِيّةُ) و (بَاعَةُ المَعاجين) مِنّ مجالس الشراب وأماكنها ارك 
(بفتح النون المشدّدة وكسر الزاى) وكاساتها » وسُمَاتِها ورياحيتها 
وغنائيم عليها . 

وقد فَطُِوا فى وقت متقدم إلى تأثير هذا الخدر اللعين ولاحظوا الخاطر 
المُدَمّرة التى يتعرّضْ ا مَنْ يقعون فى حباله إدمانه فكانت تصدرٌ الأوامرٌ 
بإبطال الحشيش إلى أن جاء الظاهر بيبرس البندقدارى وكان رجلاً صارما 
لم يُبطل الحشيش وحده وإنما أبطل معه الخمر وكل أسباب المحون 
والاتحلال . 
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وهنا ند نضًا لابن إياس يقول : «إن الظاهر بييرس امرْ .ياحراق , 
ا لحشيشة وأخرب فوت المسكرات ومنع الحانات. + من الحواطى - 
واستّئّاب الْعْلوقَ والأواطى » . 


و١‎ 


هذه الأوامر الحاسمة . وهذا الحظر الصارم كانت لها نتيجتان : 
أولاهما : اجتاعية . وهى انتقال تعاطى الحشيشن وبيعه والاتخار فيه إلى 
الحفاء وبهذا بدأت' عمليات التهريب كما بدأت عمليات 

المقاومة ‏ على نحو ما منذ هذا العهد البعيد . 


والثانية : أدبية . فقد انطلقَ المَحَدُورُونَ من شعراء هذا العصر إلى 
الدفاع عن الخشيشة وتغاضوًا عن ضوع المشيشن للقياس 
ووقوعه تحت عمومية الضرر الذى هو عله التحريم : 
اا :»ليس ها ل صر عل ههج يقد ع 
3 غَار اللشيفي. م . أنرايق 
با هيا العُقَول والأفهام 
حَينُوها من غير نقل وعقل 
وحرام تحريم غير ارام 
وكانت قد التشرت هذه الأفكار بينهم قبل ذلك . فقالوا. : انها غير 
محرمة ٠‏ وقالوا : إنها غير نجسة خلامًا للخمر. وتواتر ذلك على ألسنة 
الحشاشين من شعرائهم كقول ابن الأعمى الدمشق : 
دع الخمر واشرب مِنْ مُدامة حيدر 
معنيرة خضراءة مثل الزبرجد 
هى البكر لم تكح بماء سحابة 
ولا عُصرت يومًا برجل ولا يد 


يفا 


ولا عَبَثَ القسيس يومًا بكأسها 
ولا قَرّبُوا من دنها كل مقعد 
ولا نص فى تحريمها عند مالك 
ولا حَدَ عند الشافعى وأحمد 
ولا أثبتة النبان تسجيسرة عنها 
فلا تطح يوم السرور إلى غد 
ولا شدَّدَ الحكامٌ قبضتهم وأمعنوا فى إبطال الحشيشة وتعطيل ال حانات 
وقاموا ( بتجريس) من يضبط من امخمورين أو امخدورين - عندئذ ظهر 
ف :عار القوم غرض جديد وهو رثاء المحجون وبكاء الحانات التى 
خربت + والحشية التى أبطلت كا ترى فى سي ابن دانيال : 
مات با قومٌ شيحُنا إبليس 
وخلا منه رَبْعُهُ الأنوس 
وذوو القَضْفٍِ ذاهلون وقد (م) 
كادت: عل يلها تقيل التفوس 
وفتى قائل لمّد هان عندى 
بعد هذا ى شربها (التجربس) 
وهى قصيدة طويلة ربما عارضها بعضهم . 
د نا *« 
وبعك .. فهذه لقطات سريعة عن الصورة العامة جتمع هذا العصر 
وثقافته الممنا بها إلمامًا .. فإذا أضفت إِلنِها عجمة السلاطين والأمراء فقد 
جمعت الأسباب التى تكن وراء ضمور الحركة الأدبية ٠‏ وحراف 
الشعراء ى تلك العهود . 


إرفا 


وبين الاحتراف والمحارقة 

كان عصر الماليك ‏ كالعصر التركى - عصرًا مظلمًا . ولكن هذا 
الظلام كان يتخلله فى بعض الأحيان بصيص من الضوء .. ولابد أن 
تذكر لبعضهم ذلك الحزمَ الذى أشرنا إليه آنقًا فى مقاومة المباذل 
والاتحلال - كا أننا توُ بالدّوْر الرائع الذى قامت به البطولات المملوكية 
فى الدّؤد عن بيضة الإسلام ورد عادية المعتدين على الديار الإسلامية 
فهم الذين دافعوا الغزاة الصليبيين ٠‏ وأسدلوا الستار على أحلام الصليبية 
المتعصية بسقوط وعكاء آخر معاقلهم على يد الاشرف خليل بن قلاوون 
عام 0م. كا أنهم هم الذين صَّدُوا غارات الجار . وَأَحْيُوًا الخلافة 
الإسلامية . 


« اننا * 


وكانت هذه البطولات موضوعًا لمدائح شعراء هذا العصر + ولكن 
هؤلاء السلاطين والأمراء كانوا ‏ فى الأغلب الأعم ‏ من الترك أو 
الشركس الذين لا يعرفون العرببة ولا يتذوقُون جلها وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك وهذا لم يخظ الشعر عندهم بطائل فاتصرفوا عن 
الشعراء ٠‏ وانصرف الشعراء عنهم - ونحن نتكلم عن المجموع لا عن 
الجميع . 

كان الشعراء يُحارَفُونَ ويُكْدُونَ فى العصور السابقة لأسباب فردية 
خاصة .. آنا هنا فالأسباب عامة + ولهذا كانت محارفة شعراء هذا العصر 
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ظاهرة توشك أن تكون عامة ٠‏ ووجد الشعراء - وقد ركدت رِيحُهم 
وخَمَلُوا أن لجو هم إلى مثل هؤلاء الأغلاج عبت من العبث . وكان 
لابْدّ لهم من مُرئرق غير الشعر فظهرت طبقةٌ من الشعراء أصحاب الحرف 
كان منهيم الخرّار. ع والككال . والجامى ٠‏ والورّاق . والحائلك ٠‏ 


والفران. . الخ . 
عه ف 0 
على أن احتراف الشعراء لم يكن مقصورًا على هذا العصر ادملوكى - 
فقد كان يُوجَدُ ‏ على قلة ‏ بعضٌ المحترفين من الشعراء فى العصور 
السابقة ولكن الصورة تختلف 


قن هذه القلة القليلة نصر بن أجنك البصرى المعروف ليزأ + 
والمتوق عام /1ا ه فقد كان يحتروف الحبّازة . ٠‏ جيل رختيز الأئز) ف 
دكان له بمِرْبَدٍ البصرة ٠‏ ومن هنا أطلقوا عليه (الخبر أذز) وكان أميا 
لا يقرأ ولا يكتب © ولكنه يقول الشعر بالسليقة » وينم به وهو يخيز 
فيجتمع عليه الناس ويزدحمون على دكانه .. ستمعون إلى شعره .. 
ويتعجبون من أمرة : 

والتير أرزين من شعاد اليتيمة ٠‏ وقد ترجم له ياقوت . وكانت له 
مع شعراء عصره ويخاصة ابن لنكك مداعبات وأعابيثُ فن ذلك 
ما يرويه المخطيب فى تاريخ مدينة السلام أن جاعة من الشعراء على 
3 مهم أبو الحسين بن (: لتكلك ذعيوا إليد في بطالة العيد وعر خخيز عل 
3 فجلسوا يبثونه بالعيد وهو يُوقِدُ السّكف فزادَ فى الؤقود مَدَكّنهِم - 
فنبضوا وقد تزايد الدخان وترك أثْرًا منه على ثيابهم فقال الخبز أرزى لابن 


نف 


لنكك مى أراك يا أبا الحسين ؟ فقال له : إذا اكتشيشة تان . 
فلا انصرفوا قال ابن لنكك : إن الحُبز أرزى لا يَخْلى المجلس 
الذى مضى لنا معه من شىء بقوله فيه ٠‏ ويجب أن نبدأه قبل أن 
يبدأنا ٠‏ واستدعى بدواةٍ وقرطاس وكتب إليه : 
لتر فى فؤادى قَرْطّ حُبٌّ 
ع" ع 
أنيفُ به على كل الصحابب 
أتيناهءٌ فَبَخَّرّنا بَحُورًا 
مِنَ التَّعَفْي المُدَحّن بالتهاب 
فقمت مبادرًا وحسبية نصرًا 
أرادة بذاك طَرْدِى أو ذهابر 
فقال متى اراك ابا خُنين؟ 
فملتُْ له إذا اتسخت ثيابى 
قالوا : فلا وصلت الرقعةٌ إلى نصر. وقرئت عليه هذه الأبيات . 
أْلى على من كتب له بظهرها الجواب . فلا وصل إلينا وقرأناه فإذا هو 
فيه : 
متحت أبا الحسين صميم وُدّى : 
قَدَاعَبَنى بألفاظ عِذاب 
أق ونبازة #القبئ_ بيض 
فَقّدْنَ له كَرَّيُعان الشبابه 
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2 ٠. 
وبُعْضِى للمشيب اعد عندى‎ 
0 ١ 2. 2. 
سوادًا لونة لون الخضاب‎ 


إلى 


ظننتُ جلوسَة. عندى لِعْرس 

فَجُدْتْ له بتكييك الثياب 
وقنلة مق أزَاك آبا عسين 

فجاربنى إذا الَسَحَتْ ثيابر 
ولو كان التَمَرّزَ فيه خير 

لا كيى الوَصِىُ أبا تراب 


ويبدو أنَّ أمّية الخبز أرزى لم بعل أمامه مَتافِذَ المعرفة ٠‏ فهو يعرف 
أن الوصىً صف من صفات الإمام على كرم الله وجهه وأنّ (أبا تراب) 
كنية كُناةٌ بها النبى عندما رآه نائمًا فوق تراب المسجد فجعل يوقظه 
قائلاً : قم أبا تراب » .. وقد جاء فى اللسان أنه قيل للإمام على وصئّ 
لاتصال نسبه وسييه وسَّمْتهِ بنسب رسول الله وسببه وسمته . وَاوْرَدَ قول 
الشاعر : 

وصئ النبى المصطفى وابْنُ عمه 

وفَكَاكُ أغلال وقاضى مغارم . 


والذين لا يقرأون ولا يكتبون من الشعراء ‏ فى عصور القراءة 
والكتابة - يجىء شعرهم فى حال أَقْرَبَ إلى الارتجال . وهذا يَقِلّ فيه 
التتجويد ٠‏ وكذلك كان شعر الخبز أرزى . ومع ذلك كان له شعر لا يلو 
من ماء الشعر كا ترى فى قوله : 
شاقنى الأهلُ لم تشْقنى الدبارٌ 
والهوى صائرٌ إلى حيث صاروا 


ا 


جيرة فرقتهمو غربةٌ اليَيْنِ (م) 
وبَيْنَ القلوبب ذاك الجوارٌ 

كم أناس رَعَوَا لنا ثم غايوا 
/ وأناس غابُوا وهم حَضَارٌ 

غرضوا م عضيو - سانو 
تم مالواء وأَنْصَفُوا تم جاروا 

لا أنه على الجََى فلو لم 


2020 ع م كت الاعتذارٌ 


وَالْحَتُوك إن ابز لتكك جمع ديوان الخبز أرزى ولكنه ضاع مع 
الأيام - وما بق من أشعاره يتوارد فى ثنايا أخباره + وكلّه يدور حول 
المداعبات والغلاتيّات . 

م نعثرفى أشعاره على ذم للزمان 8 ولا على شكوى من الفقر + ولا 
على أثر للكذية .. ولو قد كان مُحَارِقَا لانعكسر إللك عل شعيه ا يدر 
ا محارفون من الشعراء .. وهذا يعى أنه كان يَعْنَى بالقليل الذى كان يدِرهُ 
عليه 0-7 الخبازة . وأنه كان يَنْتّى بهذا القليل عن التكتّب 
بالشعر .. ب أنضًا لم نجد له أشعارًا. فى المدح . 

0 الهاية - أنه مُخْتَرفْ غير مُحارّف.. 

نا بن ننة 

أما الذين حُورقُوا فاحترفوا من شعراء العصر المملوكى فكانوا ظاهرة 

من ظواهر عصرهم كا نقول. وقد تركوا لنا من أطايب أشعارهم 


27223 


وأخبارهم باقة على جانب من الطرافة فى تصوير جفاف أيدييم وما كانوا 
يعانونه من الخُمول والحرمان . 


أبو الحسين الجزار : 

ولعل أشهر هؤلاء انحترفين ٠‏ وأشعرهم ٠‏ وأخفهم ظلا «جال الدين 
أبو الحسين يحبى بن عبد العظم» . 

وإنما لحقت به صفة «الجزار» لأنه نشأ فى أسرة تحترف الجزارة بمصر 
القديمة » وكان جامع عمرو بالفسطاط مركرًا ثقافيا فاتتصل بحلقات 
الدرس فيه على شيوخ عصره من العلماء » والآدياء حتى ظهرت بوا كير 
شعره فانقطع عن الدراسة واستغنى عن الدرس بمواتاة الطبع ورهافة 
الحس .. وهو يعترفُ بذلك فى إجدى أعابيئه التى كان يرسلها بين الجدّ 
والعبث من قصيدة ف المدح يقول.فيها للمدوح : «إن الشعر دون 
قدرك . ويخاصة إذا كان شعرى» . 

لأنى ما قرأيتٌ له صِحاحًا 

ولانحوًا على الشيخ ابْنِ ير 217 

وقد شاركت فى لغة ونحو 1 
بلا علم وشاع بذاك وَكْرِى 
وعَيْشِكَ لست ذُرى ماطحاها 


وقد أَقَرَرَتُ أنى لست أدرى 


)١(‏ عبد الله بن برى المقدذسبى : المصرى مولدًا ووفاة عالم لغوى راوية كان يقرا بجامعم 
عمرو وتوق عام /اما ١‏ 08 


هما 
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كأق مغل بعض الناس ,أ 


تعلمّ ايتين فصار مُمَرى 
واذا كنا سيدلا هذه الأبيات عل انقطاعه عن الدرس ٠»‏ وعدم 
استكاله مسيرئهٌ مع شيوخه .. فَنَعمْ . أما دلالة ذلك على هُبوط شعره 
قلا . . فقد صَفَلةُ التجربة وظلّ يمتح من طبع سسَخى” فجاء شعرةٌ عذبًا 
سهلاٌ إذا أعوزتةُ الجزالة فقد غنى بالرقة .. وبهذا وضع نفسه فى مكان 
مرموق بين شعراء عصره ٠‏ وق مركز أدبى يسمح له بترك الجزارة ليعيش 
على الشعر ٠‏ * وامتدح بعض كيراء عصره الذين خحيبوا أمله وبددوا 
أجلامه : فعاد اسفا- إلى احتراف الجزارة ولكنه لم تلبيك. أن نف 
مها . وعاد إلى الشعر وجعل يتردد بين احتراف الجزارة والانقطاع 
للشعر.. فالشعر لابقوم بأوده فى زمانٍ كسدت فيه سوق الأدب ٠‏ 
والجزارة لا تليق بشاعر مثله . وهو لذلك حائرٌ بينها كما يقول : 
أصبحت فى أمرى ولا أشكو لغير الله حائز 
عر 5 : . 
ولكم يُذكرنى الشتاء بأمره ولكم أكا 
واللحم يَعنبْحْ أن أعوة لببعه والشعرٌ بائز 
ياليتنى لا كنت جزارا ولا أصبحت شاعرٌ 


ونراه يوم عيد الأضحى فى حال من العوز والإفلاس )حتى إنه 
لايَجِدٌ اللحم فى هذا اليوم وهو جزار يبيعه . ! 


لاتلبى عن الزمان فإنى 
قد بدت لى أضغانه وحقوده 


زمن لان عطفه عند غيرى 
وهو عندى صعب المراس شديده 
كيف يبق الجزار فى يوم عيد (م) 
النحر رهن الإفلاس واليوم عيده 
يتمنى لحم الأضاحى وعند(م) 
الناس منه طرئه وقديده 
وما أظرف أبا الحسين وهو 2 يَسْتَبْرئ لنفسه ويعتذر مِنْ عمله جزارًا - 
ويرى أنه فى ذَكَان الجزارة تحف به الكلاب التى ب يلتى إليها بالعظم بِينَا هو 
بالشعر يطرق أبواب الكلاب الذيْن بمدحهم بشعره فلا يُقَدُرُوته 
ولا يجيرُونه . 
لا كلم ياسيدى شرف الدين إذا ما رأيتنى قضّابا 
كيف لا. أشكرٌ الجزارة ما عشت حفاظًا وأهجر الآدابا 
وبها صارت الكلاب ررَجَينى وبالشعر كنت أرجو الكلايا 
وكان له حار يحمل عليه أثقاله فنفق الحار فأرسل فى رثائه قصيدة 
يقول فى أوها : 
2 5 ع عه 
مات الارٌ وبارت الأشعارٌ 
خُرّجى على كتف وها أنا شَائرٌ 
وله قى نفوق هذا 5ك فيبا مشاكلة لطيفة . إذ يقول : 


ام 


. . 5-7 آ. 0 23 ب 
كم مِن جهول راق امّشِى لا طلب رزقا 
فقا لى صرت تمثشى 2 وكلُ ماش ملم 
ققلت مات حارى ‏ (تعيشْ أنتْ وتبق .) 
والجزارٌ هو صاحب القصيدةٍ المزلية التى كان يتداوها المتظرّفون من 
المتأدبين وفيبا بشرح اشتباءه للكنافة ويدعو على أيام الفقر والحرمان : 
أستقى الله أكناف الكنافه بالقَطْر 
1 جاتدَ علها سُكرٌ دائمُ الذَرّ 
وتجًا لأرقات الِمُخَلْل إنبا 
وكانت لأبى الحسين مطايبات يُالحّ بها رفاقه من هؤلاء المفاليك 
الظرفاء .. فن ذلك مااتفق لبعضهم من سنوح فرصة لعَقَدٍ مجلس 
للشراب + وفكروا فى شراء لحم وصنع شواء تتم به المائدة . وتكتمل 
أدوات الأنس , فقالوا : من يشترى اللحم ؟ قالوا لا يشتريه إلا 
أبو الحسين . . ومن غير الجزار أعرف باللجزارين + و بالأطايب من 
مقاطع النّئْان 5 
وأعطوه تمن عن اللحمٍ الجر الشواء : وانطلق أبو الحسين فكث غير بعيد 
م 5 بحمل لفيفة ضع منها رانحة الشواء . فلا فتحوها وجدوا 
ء وعظامًا وشيئا رديئا من سقط اللحم . 
وتعالت أصوات الاستنكار : 
ماهذا يا أبا الحسين ؟ ألم يعرف الجزارٌ أنك جزار مثله حتى يكرمك 
ويعطيك شيئا غير هذا التقّط ؟ 


ذه 


فقال لحم : بلى والله . لقد عرفنى قبل أن أَعرْقه بتفسى . 
فقدمى .. فلا عرضت عليه طليقى أراد أن يالغ فى إكراض لأفسم بك 
مغلظة أن يعطينى السكين والشاطور حتى أَتتَخْير الأطايب وأقطع بنفسى 
ما أختار . 

يقول أبو الحسين الجزار : فلا كنت أمام الذبيحة والسكين بيدى . 
غلبتنى طبيعة الجزارين فلم أستطع أن أقاوم وجعلت أقطع كل ما رذل 
من ردىء اللحم : 

قلنا : فلتأخذ عن ألى الحسين نظرته . ونظرة عصره إلى طبيعة 
الجزارين . وننظر هل تختلف عن نظرتنا إلهم ٠‏ وفكرتنا عنهم فى هذه 
الايام ؟ 

ااي 


ومن الطريف أن هؤلاء المفاليك من الشعراء جعلوا من حرافهم 
وبؤسهم مادة للتندر والمفاكهة ىا جعلوا منبما مادة ادبية يصورون فيها 
محارفتهم صورًا بالغة الطرافة فكانوا :ظرفاء يجمعون بين خشونة الحياة 
وطراوة النفس . وانطلاقها فى تيار المجانة والعبث . 


وكنا نظ أن أديبنا الراحل «حسين شفيق المصرى» هو الذى ابتكر 
معارضة المعلمقات والقصائد المشهورة المأثورة . بطريقته الهزلية الساخرة فما 
“كان يسميه والشسر الللمعيفى) وكان سيله فق ذلك أن يعمد إلى عذه 
المشهورات فيقلب معانيها + ويميل بها ناحية المراق فى معارضة هزلية 
ساخرة تضحك الثكلان. وكان يسمى معارضاته تلك «المشغْلّقات» 
بدلا من .كلمة «المعلّقات » . 
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عم 


كنا نظن أنه أبو عدر هذه اللون من الشعر الفكاهى الساخر » ولكننا 
وجدنا هؤلاء الشعراء المحارفين قد سبقوه إلى ذلك قبل أكثر من سبعة 
قرون . فهم ‏ أبضاً- قد عارضوا الأثورات الشعرية بهذه الطريقة الهزلية 
الساخرة يعرضون فيها صورًا من مفاقرهم وسوء حالهم كا ترى فى معارضة 
الحزار لا مرئ القيس حيث يقول : 
قفانبك من ذكرى تيص وسروال 
ودراعة"2 لى قد عفا رسمها البالى 
وماأنا م يبكى لأسماة إن نأت 
ولكتى أبكى على ققد أسعالى 
ولوأن امْرَأْ القيس بن حجر رأى الذى 
أكابدةُ مِن فرط هَمَّى ويَْتَالى 
لل مال نحو الخدر خدر عنيزو ش 
0032020 ولابات الأَؤهو عن حيها سالى 
ولاسهً والبردُ وافى بريذة 
وحالى على. ما اعتدت مِن عُسْرها حالى 
ثرى هل يرانى الناسُ فى فرجية 
ش أُجُوٌ با تِيهًا على الأرض أذيالى 
ولو أننى أَسْعَى لتفصيل جُبةٍ 
كالى بوم أطلباب قليل عن. الال 
ولك اسعى كر بكوخة, 
وقد بدرلك المحد الئل أمثالى ...الخ 
)١(‏ الدراعة كرمانة : حبة مفتوحة من الأمام . قالوا ولا تكون إلا من الصوف . 
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مم 


ونرى «ابن دانيال» يعارض طرفة بن العبد فى قصيدته : 
لخولة أطلال ببْرْقة #قة 
تلوح كباقى الوشم فى ظاهرٍ اليد 
فيقول فى معارضته لها : 
أصبحتة أفْقَرَ, مَنْ برو ويغتدى ' 
ماق يَدِى من فاقتى إلا يَدِى 
فى منزل لم يبْقَ غيرى قاعدًا 
1 2 ا ا اق اوس تياس ف 
فاذا رقدت رقدت غير ممَدّد 
لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة 
ومِحَدَةٍ كانت لآم الهتدى 
ا مختلفة فهو ملق على طرَّاحَةَ تركضٌ حوها الفئران » ويسرح فيها القمل 
والبق وتُعَنَّى بها الصراصير : 


- 


فق يراضيكا سمي قلت 
مثل المَحَاجِم 2 المساع وف الغد 
وترى البعوص يطير وهو يريش 
َس دست ع كات 

ومتى تمكن فوق عِرَفٍ يفضد 
ولربما تقترنت بصَغكر عقارب 

أو يها #سعئ. يدوة: تردد 
وتقيمٌ لى عند المساء رَيَانها 

فأراةٌ وهو كأصبعر المتشهّد 
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والفارٌ يركض كالخيول تسابقت 
1 من كل عق سابق أو رد 
ياكلن مِن خش السقوف شبية 

فارات نر حُدِدْنَ بمِبْردٍ 
وترى الخنافسَ كالزنوج . تصمّفَتْ ١‏ 

مِنْ كل سوداء الإاهاب وأسود. 


ويمضى على هذا النحو فى قصيدته يصور هذه الحشرات وما يعانيه 
منها ويختم القصيدة ببذه الصرخة الموجعة : 
لولا الشقاوة ما وُلدتُ فليتنى 
إذ كان حظئ هكذا لم أُولَدٍ 


ولنا فى المقارنة بين هذه المعارضات ملاحظتان . 

الأول : من حيث الموضوع. فقد اكتفوا فى معارضاتهم لهذه 
المشهورات بعرض صور مفاقرهم وسوء الهم . فذلك هو موضوع 
معارضاتهم لا يَعْدُوتَهُ ‏ بينا انطلق «وحسين شفيق المصرى» إلى افاق أبعد 
وأوسع فلم يترك شيكًا مما يقَمُ فى اهتامات الناس ادلم يجعله موضوعًا 
المشعلقاته» كالحوادث الاجتاعية ٠‏ والأحداث السياسية + والغلاء - 
وتبرّج النساء ٠‏ وعيوب التعلم وكل ما بِقَع من اهتام الشعب فى 
الصمم .. وهذا كانت معارضاتة شائقة رائحةَ عند الخاصة وعند العامة . 


كم 


والملاحظة الثانية : من حيث الشكل ٠‏ فلم يلتزموا فى معارضاتهم 
بالإيقاغ والقافية معًا كا فعل حسين شفيق المصرى . وكا تقضى بذلك 
تقاليد المعارضة الشعرية. وإنما اكتفوا بالإشارة إلى روح القصيدة 
وبعض عباراتها مع الالتزام بالإيقاع وحده دون القافية | فعل الجزار . 
3 مع الالتزام بالقافية وحدها كا فعل ابن دانيال . 
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ابن دانيال الكحّال 


قلنا : إن محارفة أبى الحسين الجزار لم تكن خصوصية ينفرد بها ذلك 
الشاعر الظريف المفلوك فقد كانت الأسباب التى حورف من أجلها هى 
الاسباب الى امتحن بها شعراء هذا العصر ‏ بعامة ‏ وقد كانت محارفة 
هؤلاء كا كان احترافهم ظاهرة فنية واجتّاعية جمعت شعراء هذا العصر. 

فإذا ذكرنا أبا الحسين الجزار فقد ذكرنا جميع هؤلاء المحارفين الظرفاء 
الذين و هذا العصر الجديب بطراوة بيانهم ٠‏ وعطروه بطيوب 
منادراتهم . وطرافة مطايباتهم 

ا 
لخصوصيات ينفردٌ بها ذلك الشاعر «شمس الدين محمد بن دانيال» 
الموصلى مولدًا . والقاهرى نشأةً ووفاة .. فقد ولد بأم الربيعين من أعمال 
الموصل ثمالىً العراق عام 5 ه .. ولَبَحَتْ طفولَيَةُ نار الأحداث 
الجسام الى أضبابت شرق الوطن العربى فى هذه الفترة . فا كاد يُفرط 
الحبّةَ العاشرة من سِنى حياته حتى سقطت بغداد تحت مطارق المغول 
التتار.. ثم جعلت أَرْجالُ التتار تكتسح شمال العراق فترك الموصل وهاجر 
إلى القاهرة عام 558 فيمن هاجر إليها . 

وأغلب الظن أنه هاجر مع أسرته فقد كان فتى فى التاسعة عشرة من 
عمره عندما وصل إلى القاهرة . وفيها واصل دراسته الادبية كها اخذ 


88 


الطَبابَةَ فى أحد البمارستانات على يد أطباء القاهرة . لِيَطِبٌ للعيون 
كْحَالِهِ التى اشتهر 


وقد أدرك ابن دانيال أبا الحسين الحزار وعاصره كا عاصر أولئتك 
الصفوة من الشعراء امحارفين المُجَّان . وشرب هن كأسهم ٠‏ وتقلبت به 
ه 0 0 
الأيام فلانت له حيئًا . وخَاشئتةُ احيانا ٠‏ فحُورف واكدى . ومع سابقته 
وتقدّمِهِ فى جميع فنون الأدب لم يقم الأدب بإعاشته كيا كان يحب ان 
يعيش .. فكان يعتمدٌ على بيع الكحل فى ذكان له على «باب الفتوح» . 


وكم كان دقيعًا ومبيئًا فى تصوبر حرفته وحرافِه حين قال : 


يا سائقل عن حرفتى فى الورى 


وصضيعتى فهيم وإفلاسى 
ما حال من دَرهَمُ الفاقه 
مين خم 0 


كان ابن دانيال متقدمًا ق كل لون من ألوان الفنون الكلامية + 
وكات متطورا فى أعياله الأدبية . ويحسبك أن تعلم أنه أحدث فى اللغة 
العربية حدما عندما نفح «خيال الظل» بثلاث التيليات أو «بابات» كا 
كانوا يسمونها . وكتابه «طيف الخيال» يُعتبر وثيقةٌ فنية تاريخية . وقد 


ضمنه هذه «البابات» الثلاث : 
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. الأمير وصال‎ ١ 
. ؟5- عجيب وغريب‎ 
. المتم واليتتم الضائع‎ * 

وقد كتبها بالفصحى تمازجها العامية ٠‏ ويُحَلّا السجم والنظم .. ولم 
أقف على نص يبين لنا تفاصيل طريقة عرضها ٠‏ وأسلوب.إخراجها ٠‏ 
وتجسيد أحداتها ٠‏ وأحسب أنه كان يعرض شخوص القثيل من وراء 
ستارة شفيفة يُرَكَر الضوة خلفها ٠‏ ويُْطفكُه أمام الجمهور ثم يحرك 
شخوصّه مع كلام المّخَايلين مِنْ خلف الستار .. وقد يُشير إلى ذلك قول 
بعضهم : 

رأيت غيال الظلٌ أعظم عبرة 
لمن كان فى علم الحقيقة راقى ‏ 

شخوصًا وأصوائا يخالف بعضها 1 

لبعض ٠»‏ وأشكلاً بغير وفاق 
نجىء وتمحضى بابة بعد بابةٍ 
وكفتى جميعً والمُحَرّلُ باق 
* * #* 

وق مكتية الأزهر ضطة من كاب وليف القيال... لابن داتيالك» 
مودعةً تحت رقم 7١88‏ أدب . ولعلها هى أصل النسخة الخطوطة 
التى أتحفنى بها الخرج العرائسى الصديق. «محمود سالم» .. وقيها ترى ابن 
دانيال يتناول الواقع » ويتكلم فى السياسة ويتقد أحوال المجتمع .ويُبرز 
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عيوبه مباشرة أو رمرّا بطريقته الساخرة الضاحكة . 
ففى تمثيلية «الأمير وصال» يقدم لنا ابن دانيال صورة للنصّاب 
امحتال الذى يخدع الناس بمظهره الكاذب ( ولاحظ المشاكلة اللفظية بين 
كلمتى : وصال ووصولى) وهو يعطينا فى هذه القثيلية صورة ناقدة 
مُبكرة للزواج الأعمى : أى الزواج بواسطة الخاطبة .. وفى القثيلية ترى 
الخاطبة وقد جَعَلَتْ تبالغم للأمير وصال فى حسن العروس وجالها ٠‏ كا 
جعلت تبالغ للعروس فى غنى الأمير وصال واتساع تزوتة ... .وتكون 
المفاجأة فى ليلة العرس مفاجأتين حين تكتشف العروس أنها خُدعت فى 
ذلك النصاب المُقلس ٠‏ ويكتشضُ صاحيّنا أنه خُدِعَ فيها إذ تبين أتما 

عجوز قبيحة يبالغ اين دانيال فى وصف دمامتما . 
ويسقط فى يد (الأمير وصال) فلا يحد أمامه إل باب التوبة » وح 
بت الله الحرام ٠‏ ليغسل هذه الأثام . بماء زمزم والمقام .. أوكيا قال . 


نا إننة نا 


وف تمثيلية (عجيب وغرنب) يقدم ابن دانيال عملا ينقصه الربط 
الدرامى .. وقد يشفع له فى ذلك أنه قدمه كعمل استعراضى لطوائف 
من أولئك العيّارين الأقَاقِين من الحتالين والشطار وأصحاب الحوف 
والدجالين من المنجمين وا حواة والْمُرَوّضين والقرّادِين والذين يدّعُون 
الزهادة ويفتعلون الجَذْب ٠‏ ويلبسون خرقة التصوف وليسوا من 
التصوف فى شىء. والذين يزعمون أنهم يُسَخُرُونَ الجان. ودعاه 
(الكيمياء) وكانت الفكرة التى راجت عن الكيميا فى هذه العهود هى 
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نحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة .. وبهذه الحيل كانوا يستغلون 
غفلة الناس ويستولون على أموالهم . 
*« نآ * 

أما عن العثيلية الثالثة «المتم واليتم الضائع » ففى جانب منها تصوير 
للحب الذى كان يدور حول الغلايّات . وكان هذا اللون من العلاقات 
غير السّويّة شائعا بين المّجَانٍ . فى ذلك الزمان . 

ولكن ابن دانيال احتفظ لنا فى هذه القثيلية بتسجيل بعض العادات 
الت كانت شائعة فى محتمعنا كلمناقرة التى كانوا يُثبرونها بين الأذياك الهندية 
التى كانوا بُضَوُونها تضريةً ويُعدونها لهذا التّقار.. وكالمناطحة الى كانوا 
ُقيمونها بين كبشين فى نطاح عنيف يتحلّنُ حوله الجمهور الذى ينقسم 
على نفسه ٠‏ ويأخذه الماس انتصارًا لهذا الكبش أو ذاك ٠‏ وكان هذه 
المنارات أصول وتقاليد يرعاها (الحَكم) الذى يحكم المباراة . فاذا 
غلب أحد الديكين استولى صاحيّه على الديك المغلوب ٠‏ وكذلك الآمر 
فى نطاح الكباش حيث يستولى صاحبٌ الكبش الغالب على الكبش 
المغلوب ٠‏ وغاليًا ما يذبحه ويجعل منه ولمة يدعو إليها أنصاره للاحتفال 
بهذا النصر. 

لقد ظلت هذه المهارشات تنفس عن طبيعة الميل إلى القتال إلى عهد 
قريب عندما قضى عليها انتشارٌ مباريات كرة القدم وما إليها من الألعاب 
الرياضية التى أثارت اهئام الناس واجتذبت الماهير ٠‏ وصرفتهم عن 
مناقرة الدبكة ٠‏ ومناطحة الكباش . 

* *« *« 
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ومهها يك من شىء فقد كانت الفكاهة والعبث فى أعال ابن دانيال 
وسيلة للترويح واجتذاب الجمهور . فإذا أسقطت هذه الأعابيث طالعتّكَ 
الناحية الجدية فى هذه البابات .. تراها فى تصوير المجتمع ٠‏ وعرض 
المظالم التى كان يعانى منها . 

لقد كان هؤلاء الشعراء المُحَارَفُونَ ‏ مع المحانة والعبث - 
يستخدمون الأفاكية فى السخرية ومناقدة الحكام . وغمز سلاطين الماليك 
وأمرائهم إذا مالوا عن الجادة ٠‏ وكثيرًا ما كانوا يميلون.. فن ذلك أن 
أحدهم بنى مسجدًا وجهد فى تزيينه * واشتط على الناس فى تكاليف 
زخرفته والاستيلاء على. الرخام بالقوة حبّى ما كان مييًا منه ه فقال 
قائلهم ى ذلك : 


فليتك لم تنى ولم تَتصَدقى 
وكان أنحد 0 بين النتقيضين فكان مُصليا يواظب على أداء 
الفرائض الخمس ف أوقاتها » ويُكثر من ذكر الله وتسبيحه .. ولكنه 
كان مع هذا ظالمًا قاسيًا يتَحبِّْ حقوق الناس ٠»‏ ول تنْهَه صلائه 
عن تلك المظالم . فقال قائلهم : 
قد بُلينا بأمير ظلمٌ الناسَ وسبّح 
:هو كالجرّار فينا 2 يذكرٌ لله وينبَّح 


ف 


إلى هذا الحد كان يذهب شعراء هذا العصر فى غَمْرِ الحكام . 
وتصوير مباذل الحكم .. ولكن ابن دانيال يمتاز عنهم جميعًا بتجسيد 
هذه المباذل وعرضها فى صور درامية ينفعلٌ با ويتجاوب معها 
الشعب + وهذا لم يُكْرب الدكتور محمد كامل حسين حين رأى فى 
مثيليات ابن دانيال رمورًا للصّراع بين الشعب وحكامه . 

كان ابن دانيال يمثل القمة فى عصر يريدٌ أن ينحدر ء وكان مُتَعَدّدَ 
المواهب يحول بفكره وقلمه فى كل محال . 

وقد عثرتُ له على أرجوزةٍ تقع فى مائة وثلاثة حار يا مها لعافيي 
القضاة «ابن جاعة» وجمع فيها كل مَنْ وَل القضاء ,عضر منذٌ الفتح 
الإسلامى إلى أيامه ‏ يقول فى أوها : 
قول راجى كرم الله العَلى 2 محمد بْنْ ذَانِياكَ المَؤصِلى 
مِنْ بعد حمدى للعلىئً الخاكم غامرنا بالجُود والمراحم 
فإننى صَمَِّنتْ هذا الشعرا أنباء كل من تو مصرا 
هن سائر القّضَاةٍ والحكام مذ مَلَكَبْها دولة الإسلام: 
من لَدُنْ ابن العاص أَعْنَى عَْرا مد قَنحِها ثم هَل جرًا .. 

وهى رجز يتضمن حقائق منظومة لتيسير جمعها واستظهارها . 
كألفية ابن مالك مثلا ‏ فلا تحاول أن تلتمس فيها ماء الشعر » ولكن 
انل إل غوارة ماده ابن داياك وتنوعها واساع. الآفاق التي كان 

والذى أريد أن أسجله هنا أن الإمام الحافظ «ابن حجر العسقلانى » 


ل 


المتوق ستة 67م ها اعتمد على هذه الأرجوزة فى تأليف كتابه المشهور 
رفم الإضر. عن قُضَاةٍ مصرء . 

ويقولٌ الحافظ ابْرمُ حجر فى مقدمة هذا الكتاب : «أما بعد فقد 
وقفت على رجز ف ذكر مَنْ ولى القضاء بالديار المصرية من نظم 
الأديب المشهور شمس الدين محمد بن دانيال نظمه لقاضى. القضاة بدر 
الدين أبى عبد الله محمد بن إبراهم ين سعد الله بن جاعة . وسْتِلتْ أن 
أترجم لمن تضمَكةُ الرجز المذكور . فأجبت إلى ذلك ٠»‏ وجعلتهم طبقات 
على السنين منذ فتحت مصر إلى آخحر المائة الثامنة .. الخ» . 


ا 


وبعد فلسنا فى حاجة إلى استقراء المُحَارَفِينَ من شعراء هذا العصر 
فقيا قدمناه 5 3 وحسيّك أبو الحسين واين دائيال معلا فؤلاء . 


هو 


بين عصروعصيىر.». 


قلنا : إن حراف الأدباء وإكداءَهّم لم يكن مقصورًا على عصر دون 
عصر منذ ظهر التكسب بالشعر ٠‏ ولكنه كان ظاهرة فى عصر الماليك وقد 
أشرنا إلى ذلك فى فصل سابق ٠‏ وتريدُ هنا أن أيامهم كانت سلسلةٌ 
متصلة الحلقات من الصراع على السلطة وما يؤدى إليه.. هذا الصراع 8 
ولهذا كانت دولتهم تحمل فى تضاعيفها أسباب فنائها على الرغم من أنها 
عُمرت زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان معتمدة على الثروة الضخمة 
التى كانت تأتيبا من مكوس التجارة العلمية التى كانت تحتكر السيطرة 
على طريقها بين الشرق والغرب كا أسلفنا القول . 

ولكنها هرمت وَسْيّحَتْ وَبَدنَا عليها جميع أعراض الوَهَنِ عندما 
بدأت هذه الثزوة تغيض بعد أن تحولت التجارة العلمية عن بلادنا + 
وفقد البحر الأحمر أهميته . فقد اكتشف البرتغاليوت طريق رأس الرنجاء 
الصالح عام . وانتزعوا احتكار التجارة بين الشرق والغرب من 
أيدى الاليك . وجعلوا يضربون تجارة العرب فى البحار الشرقية .. 
' والبرتغاليون هم أساتيذ الاستجار ورواده الأوائل .. 


نا نا نا 


كات تمحول النجارة العالمية عن طريق البحر الأحمر ضربة قاصمة 
أصابت دولة المإليك فى الصمم ٠‏ ولكن الضربة القاضية التى أصابت 
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منبا مقتلاً كانت فى عام 19110 م عندما استولى السلطان الدموى سلم 
الأول على مصر بعد هزية المإليك فى معركتى مرج دابق والريدانية . 

ويقال : إن المصائب لا تأتى فرادى . ففى هذه الفترة - أيضًا - 
تقلص ظل العروبة من شبه جزيرة أيبيريا . وسقطت «غرناطة» آخر 
معاقل العرب فى الأندلس عام 1447 م لتصير أسبانيا الكاثوليكية . 

وهكذا ف مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة عع العالم 
الإسلامى بثلاث فواجع فقد ضاعت الأندلس ٠‏ وفقدت مصر مكانتها 
التجارية . وسقطت فى يد الاحتلال العثالى . 

ولم يكتف السلطان سلم بتجريد مصر من ثرؤتها المالية وكتوزها الغنية 
والعلمية وانما نزح - أيضًا 575 ثروتها البشرية من العلماء ومهرة الصناع 
والعال ٠‏ كا اغتصب الخلافة الإسلامية حيث أرغم الخليفة. محمد 
المتوكل على الله اخر الخلفاء العباسيين على التنازل له عن الخلافة .. ويهذا 
أصبح ذلك الرجل الدموى خليفة للمسلمين . 

*« إننا نا 

لقد كان عهد الماليك - فى دولتهيم - مظلمًا لكن كان يتخلله 
بصيص من الضوء .. أما العهد التركى فقد كان ظلامًا مطبقا . وفيه 
أصبح الشعب فلاحين وباعة وحرفيين يخضعون لنظام الطوائف + وكان 

كان الفلاح يزرع ‏ إذا زرع ‏ ليسقط عليه الملتزم فينتزع منه مرة 
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جهده - وكان مجتمع الفلاحين وحياتهم ‏ من البؤس والشقاء ‏ كا 
صورها الشيخ يوسف الشربينى فى كتابه القيّم (هز القحوف . فى شرح 
قصيدة ابى شادوف) وهو كتاب مظلوم فقد نظر إليه الادباء والمتادبون 
من ناحية الشكل فوجدوا لغة رديئة + وعبارات مبتذلة ركيكة فأسقطوه 
ول تستوقفهم القيمة الكبيرة التى احتواها هذا الكتاب فقد صور جتمع 
الفلاحين وحياتهم فى هذا العصر صورة نابضة دقيقة قلا تعثر على مثلها 
فى كتاب آخر. 

ولهذا فنحن نقول : إن كتاب «هز القحوف»؛ مازال فى حاجة إلى 
قراءة جديدة من زاوية تتجاوز الشكل وتنفذ إلى اللباب . فى مثل هذا 
الكتاب . 


والتخلف درجات . 

فقد كان عصر الاليك على انحطاطه فيه ذَاء . وبقية حياة ٠‏ فلا 
جاء العصر التركى قفبى على كل شىء ٠‏ ودَبْلَتَْ الحركة الثقافية 
وصوّحَت . بيت عودٌ الأدب : شعره ونثره ٠‏ وانخط حتّى عن وجود 
المُحَارّفِين من الأدباء . لأن شرط الحراف الأدبى أن يكون المحارف آديبًا 
له قيمته . فليس كل محارف أديبًا ٠‏ وليس كل أديب قيمة أدبية حتى 
يقال : أدركته حرفة الأدب . 

وهذا فنحن تُسقط العصرٌ التزكى من حسابنا فى عدادٍ المُحارفين 
وغير المحارفين ونَطُوى ليله الذى طال واستطال نحوًا من أربعة قرون | 
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لتصل إلى عصر النيضبة الخاضيرة ثم نصل ما انقطع من دراسة المحارفة . 
وتعقب الذين أدركتهم الحرفة . 

وقد حفظت لنا السجلات الأدبية لهذا العصر الحديث طائفة من 
المفاليك الظرفاء . سمعنا ببعض من حُورف منهم . وأدركنا بعضهُم . 
فرأينا عجيًا » وسمعنا طربًا . 
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إمامالميد. 


امه (محمد إمام) وألحقت به كلمة (العبد ) كأنها عام بِالْعلَبَةَ لُشير 
إلى لونه وإلى علاقته بِالرّقَ والعبودية . فقد كان ابواه من الرقيق السودان 
الذين يلهم النحِائُون ويبيعونهم فى القاهرة . وقد بيع أبواة الأحيدذ 
المياسير . ولاشك أنبهما قد أدركا عنفوان حركة تحرير العبيد ٠‏ ولكنهما 
آثرا العيش فى بيت مولاهما وفى كنفه.. وفى هذا البيت رُزقاء باينب] 
الوحيد (إمام) الذى ل يُورناهِ إلا لونهما الأسود وفقرهما - وربما كانت 
رواسب هذه النشأة هى الى فَلْفَلَتْ أهاجيه المُقْذِعة . 


ع« اننا نا 


كان مولده فى التصف الثانى من القرن الماغبى ٠‏ وواجه الحياة مُككُدِيًا 
مَشلوكا حتى لق ربه فى أوائل العقد الثافى من هذا القرن . 

وقد وصلت إليتا أخبارٌ إمام العبد ومُتادرائه سماعًا مِمّنْ عاصروه ٠‏ 
أو سمعوا تمن عاصروه . فقد كانت عابي ومنادراته أفاكيه يَكَتَدَدٌُ بها 
الظرفاء والمتظرفون فى كل سامر ٠‏ وكان الذين بتناقلون أخباره أكثر بكثير 
من القلة القليلة الذين كتبوا عنه كما فعل الأستاذان مظلوم والصباحى ى 
كتابهما (أدب الشعب) وكا فعل الدكتور محمد رجب البيومى فى الجزء 
الأول من كتابه ( نظرات أدبية) . 

ولهذا نحن نعتمد فى كثير من أخباره على القليل الذي كتب عنه . 


ل 


والكثير الذى تناقله الرواة .. وأنت تعرف أن الرواة ينقرضون. وأن 
الرواية ‏ ما لم تُسَّجَّلّ ‏ فإنها عرضة للتحريف والضياع . 
تن نا نا 

والذين عاصريا إمامًا عرفوا فيه شاعرًا رقيقًا ٠‏ وزجالاً ممتازا . 
وخطيًا مفوها ‏ أعواد المناير . وكانت أزجاله من النوع الذى يقول فيه 
السيد حسن القايالى : 

لم يَِيْهُ أن لَمْ يكن عريي 
ليس سَجْمْ الحام بالعربى 

ولا ندرى كيف ولا أين راض إمام العبد ملكاته الأدبية فهو لم ينل 

من التعليم غير قطوف أولية ٠‏ ولكنه حفظ جانيًا من القران وأتحه 
بفطرته إلى الشعر والزجل .. وأغلب الظن أنه لم يلتمس الأدب فى 
مراجعه بقدر ما اخذه بالسماع والنقل فتاثر بادباء عصره + وكانت صلاته 
منها وغل . 


من أئمة اللغة والأدب مدرسة غير مباشرة . فَنْهِلَ 


وكان الشيخ محمد النجار صاحب جريدة الأرغول ‏ إلى علمه 
وفضله ‏ شاعرًا وزجالاً يشار إليه بالبنان فى تلك الأيام . وكانت ندوثه 
فى (قهوة جراسمو ) بميدان العتبة مدرسة تخرج فيها إمام العبد + كيا تعرف 
فيها إلى كثير من أعلام البيان » وم يلبث أَنْلممّ نمم فى سماء الأدب ؛ 
بقدر فوت حظه من الحياة . 
#0 


ل 


وعاش إمام العبد عَرَيًا لم يتزرّج ٠‏ وحاول خليل نظير أن يخرجه من 
حياة العزوبة فكان رده على ذلك : 
يا خيلاً وأنت: غير خليل 
لا 3 راهبًا بغير دليل 
أنا ليل وكل حسناء شمسٌ 
فاجتاعى بها من المستحيل 


وأنت ترى أنه يعلل لعدم زواجه بلونه الأسود الذى يشبه الليل .. 
فهل كان ذلك يحول دون زواجه . ؟ 
ألا يتوج السودان كا يتروَجٌ البيضان ؟ 
ل َِ فى * 
بل . ولكنه كان بحس بسواد لونه إحساسًا عميقا ٠‏ ويضيفه إلى 
أسباب حرافه ٠‏ ويتحدث عنه كثيرا فى غزله وتشبيبه كا يقول : 
أمها الشاعرٌ ما هذا الهُيام 
م يكل منا الرّضًا خُرٌ وما 
رام منا سيِّدٌ هذا المَرام 
أنت عبد ولهوى أخيرى ْ 
أنَّ وَصْلَّ العبدٍ فى الحب حرام 
قلت با هذى أنا عبد الهموى 
والمهوى يحكمٌ ما بين الانام 
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وإذا ما كنت عبدًا أسودًا 
فاعلمى أنى فتىّ خُرٌ الكلام . 
اوكا يقول : 
وما كان لوق قبل حُبّكٍ أسودًا 
ولكن ليب الشوق أحرق جيئانى 
5 ع . ع 2 
وهو كلام يدخل فيا يُسميه إخواننا البلاغيون (خُسْن التعليل) ومنه 
قوله أيضًا : 
بعد فضلى واستشهدوا بسوادى 
ضاع قدرى وم فقمة أندبٌ حظو 
فسوادى علي توب الحداد. 
ولسنا نرى أن السواد كان عرضًا لازمًا للعبيد ٠‏ فكثيرًا ما كان الرقيق 
من البيض . أو الشفر. أو الصّفْر » ولكن إمام العبد كان يبدو شديد 
الحساسية من هذه المسألة » وهو يقرتها دائمًا ببؤسه وشقائه : 
سئمت من الحياة بلا حياة 
وضِقَتَْ من الرشاد بلا رشادٍ 
وكيف يَِهِيمٌ بالدنيا أديبٌ 
تسربل بالسواد على السواد 
إذا اكل الطعامٌ فَمِنْ تراب 
وإن شرب الشراب فين مداد 
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كأنّ الدهرٌ يُنْضِبه صلاحى 
فأفقرنى لِرضيِّهُ فسادى 
هكذا كان إمام العبد لا يمل من شكاة فقره وسوء حاله حتى فى 
مقام الغزل - وتراه بَْعّنُ ببراعة فى اصطياد تشبيهاته لمحاسن المحبوب من 
مقابح فقره كا 'ثرى فى قوله من شعر العامية : 
الشَّمر وذ ين بمتى ١‏ والبْق أَطَيَقْ من دذقهر 
والحضر فى شَرْعَ المُفتى ١‏ أَرَقَ من أشعاز شؤقىر 
وف مُهجتى مسُورُةٍ الواقعة 
وف وَجْهها سُورْةٍ الرَحْمِان 


نا #« د 


ويأبى شعراء البؤس إلا أن يجمعوا بين المحارفة والظرف وخفة 
الظل ٠‏ وقد اشتهر إهام العبد ‏ إلى جانب أدبه ‏ بنوادره الطريفة . 

كان حسين الحلبى أديبًا معروًا لعهده : وكان مَبْلُولَ اليد يملك منزلا 
فى حئ (الصّليبة) فأسكن إمامًا فبه ٠‏ وظل إمام لا يدفع الإيجار حتى 
سلخ ستة أشهر فأرسل إليه فى طلب الإيجار فاشترط إمام أن يقوم الحلبى 
أولاً بدهان البيت بألوان وبصورة حَدَّدَها إمام وقام الحلبى بذلك ثم 
أرسل إليه يقول : 

أإمامٌ ياربً المّحا ‏ مدء والعزائم والمكارمم 
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إن كان أعجبك الدّها 2 ن. فَجُدْ بإرسال الدراهم 


ل 


فأرسل إليه ورقة مالية بق فثة اتسين قرش 5 ومعها هذان البيتان 1 


1 00 92 57 9 #1 عا ب 
إن كان اعجب او لا فالدّفع لابِدَّ عَنْه 
1 - أ م :1 0 ع 


ومطايبات إمام العبد مع حافظ إبراهم أشهر من أن تذكر. 
كان إمام يقصد حافظًا كل يوم فيعطيه (نصف ريال) ونصف ريال فى 
تلك الأيام كانت له قيمته . ومع ذلك كان لا يذكر حافظ فى ملا إلا 
قال إمام : «وإية يعنى حافظ .. إننى أنا الذى خلقتةُ وصنعت منه 
شاعرا » . 

وبلغت حافظًا فحفظها له فى نفسه حتى إذا ذهب إليه وطلب منه 
(المعلوم ) ' تضاحك حافظ وقال له : «والله أنا اليوم يامولاى كا 
خلمتق ). 

وكان إمام جالسا يكتب فسقطت نقطةٌ من المداد على ملابسه فقال 
له حافظ : «نشف عرقك يا إمام . 

ؤراة حافظ يركب عربة «حنطور») فانطلق وراءة صائحًا 34 «كرباج 
حَوّه يااسطى » . 


وهكذا ترى أن اقتران بؤس الشعراء بالظرف وخفة الظل كان ظاهرة 
تشبه العرض اللازم لمؤلاء .المحارفين الظرفاء . 


ولكن شعراء البوس الذين تعاصروا لعهدنا وأدركناهم كانوا ثلاثة : 
محمد مصطق حام . وعبد الحميد الديب . ومحمود أبو الوقا . 

وبين هؤلاء المفاليك الثلاثة مشابه وفروق . فهم يجتمعون على البؤوس 
والفاقة ولكنهم يختلفون ‏ بعد ذلك فى تعاملهم مع البؤس . وتعايشهم 
مع الفاقة ء وسلوكهم مع انفسهم . وسلوكهم مع الناس . 


فأما حمام فكان يتجاوز عَنَت الحاجة بسماحة النفس . وبساطة النظرة 
إلى مشكلات الحياة اليومية . وتبسيطها . والنَهُوين من ثأنها . 
كان فيه على إقلاله ‏ أريحية . وثمائل . كل شمالٍ منها يسترعى 
التأمل . 
فقد كان مأموثٌ الغيب . لا أذكر أنى سمعته يوما يتناو أحدًا بسو . 
حي أهل السو . 
وكان على علاته إنسانا رضيًا . سَمُوحا . لطيف المعشر ٠‏ قليل 
الشكوئ_ غل مابة ت ولآ أذكر ألى رأبته: يوها سائخطا . أواناقمًا » أو 
حاقدًا ٠‏ أو ممرورًا حتى فى أحلك أوقات الضنك والحراف . 
كان كا قال وصدق مع نفسه فى لاميته الطويلة الجميلة : 
عَلَمَئْنى الحياةٌ أن أكلَقَّى 
8 كل ألوايها رضًا هقَبِولا 
والذى ألهم الرضالاتراه 
أبد الدهر حاسدًا أوعذولا 
أما حاجته هو فا كان مها » وماكان أمْوَنها 5 وأقدره عليها . 
فهو لا يُدَحّن إلا لاما . ثم هو لا يخم . ولايُخْدّر . وكان له من ظرفه . 


اا 


وطرافة حديثه . ورواياته » ومطايباته ‏ كان له من ذلك موردٌ وظل 
يَفِىءٌ إليه مِنْ هاجرو الأيام . إذا قحط الزمان . 
*« « « 
ومحمد مصطق حام من أبناء دمياط فقد ولد ى فارسكور 
عام 1١9405‏ . وتوف والده وهو فى الرابعة . فكفله جده لوالدته ٠‏ وقام 
بتنشتته فأدخله كاب القرية حتى إذا شّدا طرقًا من كتاب الله .حفظً 
وتجويدًا ألحقه بمدرسة فارسكور الابتدائية . وبهذا سلك فى تعلمه طريقًا 
غير التى سلكها عبد الحميد الديب . ومحمود أبوالوفا . فقد اتجها إلى 
التعلم الأزهرى واتجه هو إلى التعليم الابتدانئى بالمدارس الأميرية .. 
وثلاتهم لم يكلوا تطلتهم . 
وفى مدرسة فارسكور وقع له حادث كان له أثره فى حياته . فنى عام 
5م زار السلطان حسين كامل مديرية الدقهلية وشملت الزيارة 
فارسكور كا شمل البرنامج زيارة مدرستها الابتدائية .. وإذا تلميذٌ صغيرٌ 
فى الصف الثالث يستقبل السلطان بابيات من الشعر يحييه فيها . ويرحب 
عقدمه . ويسر السلطان سرورًا لا مزيد عليه ٠‏ ويهدى إليه ساعة ذهبية 


ويتكفل بنفقات تعلمه فى مراحل التعلم التالية . 


هذه القصة سمعتها عنه . ثم سمعتها منه . ولكنه كان يرويها عارية من 
ذكر هذه القصيدة ‏ أو الأبيات . 


ولست أدرى لاذا لم نسأله عنها.. على أننا لوفعلنا فلم يكن من 


١4 


العسير على حام أن يصنع بضعة أبيات ثم يزعم أنها هى التى أنشدها بين 
يدى السلطان . 

طفل ف نحو العاشرة ينظم قصيدة فى استقبال السلطان . !! 

وحتى إذا نظمها له أحد مدرسى اللغة . وأحفظه إياها . ودَربَةُ على 
إلقائها كما كنا نفعل أيام كنا نتعاطى تدريس اللغة العربية ‏ فلا يزال 
سؤالنا قائما : أين هذه القصيدة أو تلك الأبيات ؟ ولماذا تروى الواقعة 
بتفاصيلها ثم تنقطع عند رواية الأبيات ؟ 

نا نا نا 

وأنا أعرف أن هذه الأبيات ‏ إن صحت الروانة ‏ أنه من الجهد 
الذى نريقه فى تقّصّيها . إلا أنه مع الفارق فى التغبيه كجمم ال جريمة 
التى لا تتحقق أركانها إلا بوجوده .. 

ولهذا ذهبت فى استقصائها كل مذهب .. سألت عتبا كل من انس 
فيهم المعرفة ممن لحم صلة بحام . وسألت كريمَتةُ السيدة عزيزة حم فإذا 
هى الأخرى تذكر القصة ولاتذكر الأبيات . 

وعندئذ قام بنفسبى شىء من الشك إلى أن تداركنى صديقنا الأستاذ 
إبراهم النحاس فأزال اللبس ووضع الأمر فى نصابه وصَّحَّحَ الواقعة 
ورواها كما وقعت .. وإبراهم النحاس - هنا راويةٌ يمكن الاعتّاد 
عليه . ويخاصة فى هذه الجزئية بالذات ..لأنه ‏ أولاً- من فارسكور . 
ولأنه ‏ ثانيا ‏ يرتبط هام وبأسرة حام بصداقة قديمة حميمة . ولأنه 
أخيرا ‏ من أسرة اللغة العربية ومثله من يُعنى بتعليق هذه الأبيات .. وقد 
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ذكر لنا القصة كما قيلت باستثناء الشعر .. فعندما احتفلت المدرسة بزيارة 
السلطان قدموا التلميذ محمد مصطى حام بع اخفل بتلاوة ماتيسّر من 
أاى الذكر م . وقد تلاها حام تلاوة جيدة م مشيوطة بصوت 
ندى رخم . وسر ّ السلطان وأهدى إليه الساعة .. الخ . 

وكان حام إلى آخر حياته معروًا برخامة الصوت . وجودةٍ الأداء 
قراءةً وإنشادًا وغناء أيضا .. ولذلك وللأسباب السالفة الذكر نطمئنٌ إلى 
رواية الأستاذ النحاس . 


نا نا نا 


ومها يك من شىء فقد انفتح الطريق أمام مام لينتظم فى سلك 
التعللم الثانوى : فالتحق بالقسم الداخلى فى المدرسة الخديوية بالعاصمة 
فى بحبوحة من كفالة السلطان حسين كامل . 006 السلطان أحمد فؤاد . 
وقد كانت كفالتهما إباه لا تكلفها شيئا. فهى لم تكن تعنى أكثر من 
إعفائه من المصاريف المدرسيّة . أى أنها كانت كفالة على حساب 
الدولة . ومع ذلك لم تستمر هذه الكفالة طويلا ٠‏ فقد اندلعت 
ثورة ١4‏ وأضرب تلاميذ المدارس ٠‏ وخرج حام من الخديوية محمولا 
على أكتاف زملائه . وهو يقود الحتاف ٠‏ وَيَفئَنُ فى ابتكار صيغه المختلفة 
حتى وصلت للمظاهرة إلى الأزهر. وهناك وجد كثيرًا من المتحمسين 
يتعاقبون على منبر الخطابة . فاعتلاه حام . وعرفته المحافل الوطنية فى هذه 
اللاي مقتبل العمر ولكنه يحيد الخطابة ويشدٌ إليه الجهاهير باسته 


وتدفمه وحسن إلقائه . 


١ 


وفى تصورى أنها كانت خطباً قصيرة محفوظة ومع هذا فقد يبدو لك 
أنما كانت أكبر من سنه يومكذ . وهى كذلك فعلاً . ولكنه حام . 

ولما هدات فورة المظاهرات انقطع عن المدرسة وانقطعت عنه كفالة 
السلطان وبدأ اعتّاده على نفسه فى إعاشته واستكال تعلّمه فكان يعمل 
مصححًا فى بعض المحلات وينشر فيها بواكير أشعاره وأزجاله فى هذه 
السن المبكرة . ! 

وخرج من التعلم يتأبط (البكالوريا) أو لعلها (شهادة الكفاءة) .. 
وهكذا خرج حام إلى ميدان الحياة محردا لا يملك إلا مواهبه الشابة 
تحودها نفس خصبة ٠‏ وطبع سخى . 

نا نا اننا 

وتتعاقب أيام الصعلكة فى العاصمة ٠‏ ويظهر حام فى المحافل الأدبية 
شاعرًا ظريقًا وراوية فكها يستظهرٌ الطرائف ٠‏ ويحفظ الأوابد.. وفى 
مصر- يومئذ ‏ وزراء وكبراء .. يسمعون ويتذوقون ويطربون ففتحوا له 
الطريق للعمل موظفا صغيرًا فى وزارة الزراعة ثم الشئون الاجتاعية 
فالمواصلات والبريد . 

ولم نحل هذه الوظائف (الشرفية) بيئه وبين الاتصال بالصحف 
وامحلات ٠‏ فقد كان فى الواقع ‏ موظفا بلا وظيفة ٠‏ وكانت علاقته 
مبؤلاء الكبراء تشفع له ونحميه . 

وحام هو الذى نهنا فى وقت مبكر إلى روائع بيرم التونسى وعرفنا 
بأديه فها كان يطرفنا به من أطايب بيرم وهو فى المننى .. وكان إلى 
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هذا على شىء من جال الصوت كا قلنا آنا فهو يحسن تلاوة بعض 
الآبات بصوت فيه حلاوة ورخامة . كما كان يحسن أداء بعض ألوان 
الغناء .. ثم كان يحيد تقليد الأصوات تقليدًا متقنا فهو يحاكى الصوت ثم 
يحاكى لوازم صاحبه عند الكلام فَيُخَيّل إليك أنك تسمع صاحب 
الصوت . وهذه موهبة اخرى ويخلق الله ما يشاء . 

وعندما وقعت الفنوة بين الأستاذين : العقاد وتوفيق دياب اتصل ٠‏ 
حام هاتفيًا بالأستاذ العقاد وبادأه بصوت الأستاذ توفيق دياب وبلوازمه 
فى كلامه فذكره بالود القديم . وعاتبه . وَوَادَعَهُ » ومازال به حتى استل 
سخيمة نفسه : وصفى ما بينهما وضرب له موعدا للقاء .. ثم اتصل 
هاتفنًا بالأستاذ توفيق دياب وبادأه بصوت العقاد وبلوازمه فى كلامه . 
فعاتبه وَوَادَعَهُ ومازال به حتى صَفَّى ما بنفسه وضرب له موعدا للقاء . 

ويكون اللقاء. ويأق حديث التليفون + فيتناكر الأستاذان. ثم 
يتعارفان + ويتكشف (المقلب) ويعفات أنه حام . 

كان من ظرفاء العصر الذين انقرضوا. أو كادوا ينقرضون . فهو 
الجليس الأنيس فاكهة السامر. وريحانة المحالس الذى تتعطر المنتديات 
الأدبية بطيوب مطايباته . ومنادراته . 


كز اننة « 


وكانت فى حياة حام مشكلةٌ أسرية ضاعفت من جرافه . وأثقلتً 
عليه . فقد كان مزواجا 0 تزوج ثلاثا وأنجب عشرة . فكان جمله عبالاً 
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وكان راتبه من وظيفته الصغيرة لا ينض بحاجته . فكيف به وقد ألقيت 
على كاهله مسئولية ثلاثة بيوت ؟ . 

ولكن حامًا كان يروض الفقر ترويضًا » ويلاينه ملاينة + ويعايشه 
راضيًا ما دام هناك قليل يدره عليه الشعر. وما دام على موائد الكرام 
متسع . وما دام عندهم مايبل ل من جفاف . فهو يتخطى إلحاح 
الحاجة باعتقاء المياسير وغير المياسير أيضا » وكانت له نظرة ثاقبة فى وزن 
مَنْ يعتفيهم فهو لا يطلب إلا من يستجيب وهو يصنّفهم + فكل واحد 
منهم بحسب طاقته واريحيته . فيطلب من بعضهم خمسة الجنيبات ٠‏ 
ويطلب من بعضهم ربع الحنيه » أو ما دون ذلك تبعًا لتقديره 
ونظرته > ونَظريةٌ ذائما- وعلى أى حال - لا تخطئْ .ولا تخيب . 

وكان يتخذ من الشعر مطيةً إلى ذلك . فكلا مَسنْهُ الحاجة نظم 
البيتين او الابيات يضمنها حاجته » ويوجهها إلى من يقصده من هؤلاء 
فتكون طرافة الطلب خليقة بتحقيق المطلوب . 

ولو قد أمكن جمع هذه الأبيات وتلك القطع الشعرية الكثيرة التى 
كان يطرق بها أبواب مَنْ يعتفيهم لتجمّع منها ديوان طريف وعجيب 
وليس له نظير فى الشعر العربى . 

*« نا *« 

وهام فى المخصومات الحزبية جولات لا تخلو هى الأخرى من طرافة 
فكان يبجو الوفديين وهم فى الحكم حتى يفصلوه من وظيفته ٠‏ فيتصل 
بالأحرار الدستور بين كضحية من ضحايا خصومهم السياسيين فيصلونه ٠‏ 
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ويبرونه . حتى إذا جاءوا إلى الحكم أعادوه إلى وظيفته وردوا له ما تجمع 
من راتبه الذى انقطع طوال المدة التى فصل فيها .. والغريب فى الأمر أنه 
كان يحاول مثل ذلك مع الأحرار الدستوريين أيضا . ولكنه كان مقبولا 
محببا على اى حال . 


ل فنا 


وشعر حام فيه بسر وسهولة وفيه طراوة تحد فيها سماحة نفسه 
وبساطتها . فهو يصدر عن طبع سمح سخى . ولذا جاء شعره قريب 
المأخذ سهلا دَانِىَ القطوف وكان يُطَوَعُهُ ‏ بمقدرةٍ لكل ما يعن له 
ويعرض من الأغراض 

وعندما طلب إليه بعض أصدقائه من الصحفيين- أن يبرشح نفسه 
نحلس نقابة الصحفيين عام ١488‏ نزل بنشور انتخابى منظوم . يقول : 


منشور انتخالى 
دعرت فان لبَّيْتُمُو داعى لحب 
فلى ميكنو أصواتكم ولكم 
إذا أنتمو أقرضتموفى ودادكم 
ع د ها عم 


فأصدق م يُوفى. وأكرمُ مَن يرج 


وإن تُفْرضوا فالودٌ باق ونات 


فلكو أهل. وكلككو صحى 


*« *« اننا 


دعانى رفاقٌ أَحْسَنُوا بى ظهُم 
وصانواعهوة الحباى البعد والقرب 
وقالوا لبن تُقَدمْ فإنك© نازلٌ 
1 من المحلس المرموق فى المنزل الرحب 
يقولون فليسجع حام بأفقنا 
فكم ماد الآفاق من شدوه العذب 
وأسعازرهة تحلوق لكل مسامر 
وتنسيك ماتشكو وتاحذ باللب 
فقلت إذا ما لم أكن غير خادم 
ولم يكن حام يتجهم للحياة وقد تجهمت له ٠‏ ولم يكن هجَّاءً 
كبعض المحارفين من الشعراء الممرورين فلم يعوف عنه العنف والسلاطة . 
وهنا وقعة ترد وَرُودًا على هذا الكلام فقد كان فى فترة من الفترات 
يعمل فى سكرتارية مكتب النحاس باشا وهو رئيس للوزراء ٠‏ وليس مما 
يعيب رئيس الوزراء أن يلق بأفكاره إلى مكتبه ليتولّى صياغتها لأنه 
مشغول بما هو أكبر من ذلك . فكان حام يصوغ بعض خطب الباشا . ' 
أو يشترك فى صياغتها وقد أشار إلى ذلك فى قصيدة مقذعة مشهورة يقول 
فيها : 
الحوق إلى زعيم جهولٍ 
أخرق الصوت أعجمى البياٍ 
(03) كذا. 
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ا * 
* الله ا َرَيَه ففيه 
بعضُ قلب . وفيه بعض لسان 
صارٌَ ذُرََى حَضًا على شَفَيْهِ 


شاه ذرََى وَشاهّت الشفتان 


ولاشك أنبها سقطة وشذوذ لا ينسجم مع طبيعة حام الوادعة فلم 
يكن حام هجاء مفحشا مثل محمود غنم مثلا بل كانت أهاجيه 
معابئات ومداعبات يمكن أن تدخل فى باب الإخوانيات , 
وانظر إلى هجائه لصديق له اسمه (تجاق) وكان نجاق هذا أديبًا . 
كان مطربات يض ولكن حاما كان ستقيح صوته .ولا يعترف به 
مطربًا . فقال فى هجائه . 
ألأ قبمًا لِصَوْتِكَ يانجاتى 
لق أنت إحدى المزعجات 
فلو أنى استعنت على عدو 
بصونك لاسترحتٌ من العداةٍ 
ولو عَسَيْتَ فى عرس ميج 
لصيِّرْت الرواقِقصَ لاطاتٍ 
ولو أُذني لالسلوات. يما 
رَدَدْتَ المسلمين عن الصلاة 
ولو جَاوَتَ بيت الله كشدو 
بصوتك فى البقاع الطاهرات 


ل 20 
فابطلت الفريضة يبي . 
ولعلك تلاحظ هنا أنه كان ينظر إلى قصيدة أبى الحسن الأنبارى فى 
رثاء «ابن بقية » وزير عز الدولة بن بويه حين قبض عليه عضدٌ الدولة 
وقتله وصَلَبَهُ فقال الأنبارى فيه قصيدته وهى من أشهر ما قيل فى 
المرائى ع 
لو فى الحياقةٍ وف الات 
لح أنتَ إحدى المعجزات (القصيدة) 
ثم لعلك تلاحظ أن قصيدة حام مداعبة ومعابثة أكثر منها هجاء . 
وهذا هو حام . حتى فى شكوى الفقر والبؤس ‏ وهو قليل الشكوى 
على أى حال ترى هذه السماحة فهو يَعرض بِوْسَهُ وحرافه فى صورة 
ترى على وجهها ابتسامة ساخرة . إنه ينظر إلى عباد الله المترفين وما 
يوفرونه لكلابهم المدللة من أسباب النععم ٠‏ ثم ينظر إلى حاله وما يعانيه 
فيقول من شعر العامية : 
بِامْدَ لَّعِين الكلاب والآدمى مَنْسى 
7 ضِخكى على الكلب بكانى على نفسىٍ 
وفض 35 افكرق 0 ال 9 وف: .8 
واقول لروحبى مسير الدنيا تتعدل 
فع اه 2 03 ع ىر 5 
وَادْخْلٌ فى جنْس الكلاب وَالعن ابو جسى 


«* «* «* 


بط فى سلسله واطتى فيا صلب 0 
وازمى لى لَحْمه وشىء م اللَى سر لهأب 
تلقاق طول عمرى محسويّك وخدامكة 
وعمرى ماازْعَ لمن اللى يقول لى يا ابْنِ الكلب 


وات هنا لاترى طعينة والااسحمة, ولا حقدًا ٠١‏ ولا حسدًا وانا 
هى تأملات فى أوضاع الحياة ونظرات ساخرة قد تبعث على الضحك 
أيضا 3 

وهكذا كان حام . 

على أنه فى أواخر أيامه اتصل بالسرّ السعودى المعروف الشيخ محمد 
سرور الصبان الذى أعجب به وقربه إليه ٠‏ وأغدق عليه + وبواسطته 
استطاع أن يحد عملا كربا مجزيا فى السعودية . ولكن ذلك ادلم يستمر 
أحمد ملك المملكة المُتَوكَلية العينة . وصعد إلى العرش الأمير البدر وف 
صبيحة الخميس التالى كانت الأنباء وإذاعات العالم تتناقل أنباء ثورة 
الشعب العربى فى العن ٠‏ وتتواصف معركة (قصر البشائر) وكيف 
حاصرته قوات الثورة ودكته بالمدفعية دكا . وأطاحت بإمامية البدر التى لم 
تعمر إلا أياما . 

وكان المفهوم أن الملك البدر جثة هامدة ترقد تحت أنقاض قصر 
البشائر فإذا هو يظهر فى السعودية فقد استطاع أن يبرب . 

وانكشئ المخطط عندما وصلت إلى مطار أسوان الطائرات السعودية 


١14 


والأردنية بطياريها الذين نوا إلى مصر بطائراتهم التى كانت تحمل 
الأسلحة الأمريكية الصنع إلى منطقة جيزان لتوزيعها على المتسللين من 
رجال الثورة المضادة . ومدّ الشعب المنى يده إلى مصر فكانت إجابة 
صر أسبق من سؤاله. ٠‏ وبدأت القوات المضرية 'تتدفق على العن ٠‏ 
وبالتاللى ساءت العلاقات ويبس الثرى بين مصر والسعودية . 


وكان على حام أن يعلن ولاءه للحركة المعادية لمصر. أو ى 
القليل ‏ يأخذ بِالّقِيّةَ ولكنه آثر أن يخرج بضميره نقيًا . وترك الوظيفة 
وخرج من السعودية ليشد رحاله إلى الكويت .. وق هذا يقول : 
إلى الكويتك أشث الوكل معربا 

وما أزالُ غريب الدار مرتحلا 
تأى ل الرزق عن أهلى وعن ولدى 

ا مقضاء الله ممتغثلاك 
حلت فى مصر أعادًا وها أنذا 

من أجلهم أذرعٌ الآفاق والسبلا 
وأبتغى الرزق مِنْ جهدى وأحمده 

إذا أتالى رّذاذاً. أو إذا هطلا 
وارقب الله فى سرى وى على 

وليسأل الله دون الخلق من سالا 

ا 0 
وإن أَحَدَّثْ بجرحى مَنْ أحبٌ فكم 

رَقَتَْ قلوب“ لجرح القلب فاندملا 


114 


وف الكويت كان مكانه ينتظره فى وزارة الإعلام ٠‏ وبدأ حام ينتشر 
فى الكويت فلا محافلها الأدبية وصحفها ومحلاتها الأدبية وديواتيّاتها 
السامرة والتفّ حوله عشاق أدبه ومنادراته . 

ولكتنه لم يمكث بالكويت إلا عامًا ونصف العام . فنى يوم الثالث 
والعشرين من مارس عام ١954‏ صَوّحَتْ هذه الروضة + ولق حام ربه 
فى أحد فنادق الدرجة الثالثة . ولم يترك وراءه الا زوجاته الثلاث - 
وأبناءه العشرة . وأشعاره الكثيرة المتفرقة . وديوانًا صغيرًا طبعوه بعد وفاته 
فجاء سيئ الطبع كثير الأغلاط . 

رحم الله أخانا حامًا . وَعَوَضْه من مُخاشنة اللّنيا نعيم الآخرة . 


1١ 


عبدالحميد الديب 


وأما عبد الحميد الديب فهر شاعر البؤس الذى لا يجارى ولايُبارى . 
إنه الفارس الذى لايُشْقٌ له غيار. فى هذا المضمار. 
كان لونًا متفردا من المكدين من شعرائنا المحاويج الذين تنكرت لهم 
الحياة فتنكروا لما + أو بعبارة أصح تنكّروا هم للحياة فتذكرت لهم الحياة 
فهذه هى الحقيقة التى جمعت بين حرااف الديب واتحرافه . 
3 يكن مثل حام ف موادعته للفاقة ع وملاينته حاشتة الحياة 5 
ولا مثل محمود أنى الوفا فى حفاظه وتحمّله للفقر وتكيفه مع ظروف ال حياة 
كينها كانت هذه الظروف . 
كان مرورا ساخطا باستمرار . ساخرا دائمًا . ماجنا على أى حال .. 
وكان مسكنه حيث استطاع أن يضع جنبه . فربما افترش الغبراء . ورتما 
نام بقية ليلته فى الحدائق العامة . أو فى المساجد ٠‏ وهو فى جميع أحواله 
معدود من الظرفاء ٠‏ الذين تتعطر النوادى الأدبية بأخبارهم وأشعارهم . 


#000# * 


والديب يكبر حاما بؤانى سنوات فقد ولد عام ١444‏ فى قرية 
كمشيش من أعال المنوفية . كا أنه يكبر أبا الوفا بأربع سنوات فقد ولد 
أبو الوفا عام 14017 فى إحدى قرى مركز أجا. ولكن الديب لتى ربه 


١ 


قبلها فقد اختضر وهو فى الخامسة والأربعين بيا عاش حام حتّى قارب 
الستين . وعاش أبو الوفا حتى أشرف على الفانين . 
| اتنا « 

وتتشابه نشأة الديب ونشأة ألى الوفا فقد ولد كلاهما فى إحدى القرى 
الضاربة فى أعاق ريف مصر ٠‏ ونشأ كل منهما فى أسرة محافظة من مساتير 
الفلاحين فى الريف . وشدا كلاهما طرقًا من كتاب الله فى كتاب القرية ثم 
اتجها إلى طلب العلم فى المعاهد الأزهرية ٠‏ فشخص أبو الوفا إلى دمياط 
ليلتحق بمعهدها الدينى ٠‏ وضرب الديب إلى القاهرة ليجاور فى الأزهر 
ويعيش على (الجراية) مع المحاورين ٠‏ وكانت الجراية يومئذ رُغْفَانَا من 
الخبز توزع على المشايخ وعلى المجاورين كل صباح وكان كثير من المجاورين 
يأتيهم الخبز من (البلد) مع ما يسمونه (الزوّادة) فَعُْوا بخبز البلد عن خبز 
الحراية . ولهذا لم يكن من النادر أن ترى بعض المحاورين يحمل أرغفة 
الجراية ويمر بها على أصحاب الدكاكين المحاورة فيعرضها للبيع أو 
المقايضة . 

وهذا . ولأنه كان فى توزيع هذه الرغفان من الخبز على الشيوخ 
وامحاورين سُمكة مِنْ مهانة ‏ ترجمثها إدارة الأزهر إلى قروش يتقاضونها 
كل شهر وكانوا يسمونها (بدل الجراية) . 

ومها يك من شىء فقد عاش الفتى (الديب) عيش الكفاف بين 
انخاورين حتّى أفرط حبات العقد الثانلى من سبى حياته ٠‏ وبذأت 
إرهاصات شاعريته المتفجرة ٠‏ كا بدات معاناته من الحرمان وتطلعاته إلى 


يمنا 


ماينعم به عباد الله الذين رَكَه تشم وطابت حيائهم . فكان يقول فى 
سخرية ومرارة : 

جوعوا تَضِكُوا واذكروها حكة 

فالمجد لم يُخلق لغير الجائع 

وأغلب الظن أنه فى هذه الفترة من حياته قد عرف الخان ٠‏ وربما 
دَبِهَ إلى حى الباطنية لتبدأ علاقته بهذا الحى . وربما قادته قدماه إلى 
حارة اليبود » ولعله أن يكون قد عرف (حانة الحاخام) التى ستشتدٌ 
صلته بها . ويُكثر من تردادها فى شعره . ولكن ذلك لم يظهر بالصورة 
التى تطالعنا فى كثير من قصائده إلا بعد ان ترك الأزهر ٠‏ والتحق بدار 
العلوم ثم تركها قبل أن يستكل دراسته بها . 


كان قد انتبى إلى علمه أن دار العلوم ‏ فى سبيل إغراء الطلبة 
وتشجيعهم على الالتحاق بها- دربت لهم رواتب شهرية ٠‏ فغْراةٌ 
ذلك ودفعه دفعًا إلى ترك الأزهر والالتحاق بها . 
| وكان من الممكن أن يحد الذيب نفسه بعد أن التحق بدار العلوم + 
وأن يتوقر على ما خُلق له بعد أن توافرت له أسباب العيش + وأسباب 
الحياة الأدبية فى دار العلوم .. ولكننا نراه يَعزِفٌ عن إتمام دراسته بها + 
ويخلع العامة ٠‏ ويتطربش ٠‏ ويبدأ مسيرته مع الصعلكة والانحراف 
والتشرد والجوع . واطَرَدَ هذا اطرادًا عكسيًا مع أدبه وفنه.. فكان 
ينحدر فى حمأة الانحراف بينا كان شعره يرتقع ويسير. ٠‏ واسمه يتالق 
كشاعر مبدع . 


١ 


انمحدر كإنسان ٠‏ وارتفع كفنان . ! 

وقد يكون هذا شيئًا غريبًا . وقد كان كذلك بالفعل.. فقد كان 
انحداره وارتفاعه مفارقة شد إليه اهبام أبناء جيله من الأدباء 
والمتأدبين + وعملت على التعجيل بشهرته كعّلم من أعلام المحارفين من 
شعراء البؤس والمحانة . 

« *« نا 

وقد أدركنا عبد الحميد الديب ٠‏ وعرفتاه بقَايا إنسان محطم حائل” 
اللون * زائغ العينين ٠‏ مورّع النظرات © زَرَىّ الملبس ٠١‏ ييل إلى 
القصر. ولكنه ليس قصيرا » وقد تركت لطبات الزمان على وجهه آثارَ 
الأرق . والقلق ٠‏ وما فعلتّهُ السمومٌ البيضاء ٠‏ والسموم السوداء . 

عانت نا سمه أ وال تك نيا انسار د“ وللن ريده 
واخباره - ونتواصف اعابيثه ومفارقاته ٠‏ وكان صديقنا الاستاذ ( محمد 
شوق أمين) يعرف كيف يستهويه . فيصحبنا معه إلى حانة صغيرة فى 
شارع محمد على . على رأس «درب العتّبة» يعرفها الديب ويرتاح إليها 
لحودة (زببها امحوّج) . 

والزبيب نوع من شراب القوم صاف كعين الديك . إذا قتلوه بالماء 
اعتكر لونه وصار إلى البياض كأنا يشوبونه باللين .. وقد يعالجونه يبعض 
الأفاويه فيصير لونه إلى الحمرة ٠‏ وهذا هو المحوّج ٠‏ ومن هذا احج 
يطلب الديب (بَشُورة) على حساب شوق 

والبنورة (دورق) زجاجى صغير لا عروة له ٠‏ وهو وحدة القياس 


تقل 


فى الزبيب خاصة دون غيره من أنواع الشراب .. 


ويشرب الديب مافى (البنورة) ثم يستريد ٠‏ فلا يليث أن تأخذه 
النشوة ٠‏ وينطلق منشدًا ٠‏ فيسكر هو من الزبيب + وتثملٌ نحن وننتشى 
من الشعر . 


الج #0 


أما مظان الديب التى تتوقّم أن تعثر عليه فيها . فإذا تركت حىّ الزهار 
حيث كانت تتركز تجارة السموم البيضاء . وإذا عدوت حى الباطنية 
حيث تتركز نحارة السموم الخضراء. والسوداء + وإذا تجاوزت حانة 
الحاخام ‏ فإنك مُلاقيه فى بار اللواء حيث كانت نحف به وليجة من 
ظرفاء العصر امثال : حفنى محمود باشا ٠‏ وكامل الشناوى . والشيخ 
العسكرى الذى كان كثيرا ما يعابث الديب . وطالما أوجعه الديب بمثل 


قوله : 


3 سِواةٌ عساكرا . 
وى بار اللواء كان يتعرض الديب لأ عابيث هؤلاء الظرفاء . وكان 
ينال منهم بأهاجيه فيُفحش أو يَعِفّ تبعا لمقتضى الحال . كما قال : 
بارَ اللواء جمعت 'بعض كتائبٍ 


1١ه‎ 


أأعيش بينهمو شقيًا معدم 
وخمو غنية ناعم وموظض 7" 
وكانت للديب شطحات ونزوات تثيرها معابثات هؤلاء . فنسمعه 
وهو الضعيف الواهن الذى أخذ منه الإعياء . يقول : 
أمونتُ بحسرة إِنْ ضاعٌ عمرى 
ول 80 قر يجبرائيل تقل 
3 
ولى اتج البلادة ومن عليها 
من الشوّام تعر يذا وقتلا 
*« * د 
هذه مظان الديب التى كان يمكن أن تعثر عليه فيها . 
أما نحن فكنا نصادفه فى قهوة الفيشاوى القديمة فى حى الحسين أو 
والحى اللانينى » كما كان يحلو لبعض المتظرفين أن يسموه .. وكانت قهوة 
عتيقة لا طابع ميز يضنى عليها عبقًا تاريجيًا . وكان فيها زوايا أو أركان 
يمكن أن يكون كل ركن منها خلوة خاصة نَتَحَلَقّْ فيها حول الديب . 
ركان هو يله بنا فى الحين بعد الحين فى كازينو باب الخلق ٠‏ أو فى 
زحارة العمرى) فى حجرة كان يسكنها صديقنا الراحل الأستاذ 
عبد الحميد قطامش .. وربما سهرنا معه في دار القاياق بالسكرية على 


)١(‏ لم يكن الموظف يومئذ كعهدنا به الآن . بل كان يعد فى طبقة المترفين - وانظر كيف 
قرنه الديب بالأغنياء الناعمين . 


خيلا 


مقربة من بوابة المتولل (عطفة القاياق الآن) وكانت إحدى الندوات 
الأدبية السامرة الساهرة ٠‏ وكان يؤمها جمهرة من أدباء العصر ٠‏ وكان 
. يتصدرها السيد حسن القاياق وهو شاعر كبير لا أدرى لم لم يأخذ حظَّهُ 
من الشهرة التى هو أهل لا .. ولكن النباهة والخمول حظوظ .. ! 


كذا كنا نتصل بالديب . 
ولكن صديقنا الدكتور عبد الرحمن عان كانت صلتة بالديب أَوَقَ 
وأَعْمق من صلتنا به » كانت تجمعه| علاقة حميمة » وكان الديب 
يأنس به + ويركن إليه ٠‏ ويدمن لقاءه » وكان عبد الرحمن يتحمّلٌ 
بدواته . ولا يضيق به فى جميع أحواله فكنه ذلك من الوقوف على 
متاهاك حياته عن كنب + ووضع فى يده جائبا لا يستبان به من شعر 
الديب . وكان ذلك مرجعًا حيّا للمقالات التى نشرها تحت عنوان (عواء 
الديب ) وهو عنوان أعجبنى لوجازته وإصايته » وقد جمع هذه المقالات 
فيا بعد وهذبها وأضاف إليبا وحذف منها ثم أخرجها فى كتاب يتناول 
حياة الديب وفنه.. وفيه يحدثنا عن مولد الديب عام 1844 بقرية 
كمشيش © وكيف كلب عليه الزمان » وكلَحَتْ فى وجهه الأيام » 
فكان يَمْلِكُ # مع الشعر- الفاقة والحرمان إلى أن لقَى ربه بقصر العيتى 
يوم الثلاثين من أبريل عام 1447 . وكيف حملوه إلى قريته » ليدفن فى 

التراب الذى شهد طفولته . 


حياة قصيرة لم تتجاوز خمسا وأربعين سنة قضاها بائسًا يائسمًا محارقًا 
لايكاد يحد مايمُسك الرمق - فإن وجده غلبت عليه نوازعٌ الإدمان 
فأهدره تنا لشىء يسكت صراحٌ أعصابه من السموم التى أدمنها . 

ربما كان أبلغ تصوير لحياة الديب تلك الطرفة التى كان يتملح بها 
معاصروه .. فقد انتشرت فى النوادى الأدبية شائعة تقول إن عبد الحميد 
الديب قد مات . وأرادت إحدى الصحف أن تكذب هذه الشائعة 
فنشرت التكذيب ا يل : 

1 أشيع أن الشاعر عبد الحميد الديب » 
رقد توق . والحقيقة أنه حي لا يرزق. 1 

ولعله هو قد رشح لثل هذه النادرة بقوله فى إحدى قصائده 

الشاكية . 
أخلقتنى يارب أم أنا واهم 
أنا ما خُلقتُ لأننى لم أرزق . 
د ع« #« 

كانت حياته رحلة قصيرة فى حساب الزمان + ولكنه ترك وراءه 
مجموعة نادرة من شعر البؤس والإكداء وشكوى الزمان .. وترك معها ‏ 
قصة دامية للفنان ترتفع به موهبته ٠‏ وتببط ابه نرُوانُه . 

وهذه هى الصورة العامة لعبد الحميد الديب : فهو مخدور يسير فوق 
سحابة من الوهم تحمله من حى الباطنية ٠‏ أوحى الزهار.. أو مخمور 


١738 


علج ويحمل نفسه متثاقلا من حانة الحاخام . فإذا دبت فى مفاصله 
راوده خداع السرور ٠‏ وأخذته نشوة السعادة الكاذبة ٠‏ وانطلق يغنى : 
هات الدَامٌ فدين الله تيسير 
وأسعدٌ الناس مخدورٌ ومخمور 
هات لمدام ولا تغعرض لمثربتى 
مها غلا العيش لم عل القوارير 
هات المدام الصَّبُوحَ البكرٌ يحملها 
إليك أخنسٌ ساجى الطرف مغرورٌ 
إذا دعوت تراخى عنك معتذرًا 
وأسكرت كالطّلا منه المعاذير 
فديتها (حانة الحاخام) هادئة 
سكرى يعربدُ . فيها الحسن والنور. 
* نا نا 
,ولسبت ادرف إن كانت حانة الحاخام الى حَمَلَ الديبٌ بذكرها 
لا تزال باقية إلى الآن.. أم عَدَتْ عليها عوادى الزمان » وأتتْ عليها 
زحوفُ الأيام » وأغلب الظن أنها انطمرت:تحت ركام الزمان المهيل + 
وعفت عليها هجرات يَهُودَ فى أعقاب حرب 1448 وحرب 1485 + 
وهى الحجرات المتعاقبة التى امتصت يبود مصر حتى لم يبق منهم فى 
(الخارة) إلا بضعة أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة . 
ومها يك من شىء فسوف تظل حانة الحاخام باقية ما بق شعر 
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الديب الذى خلدها ٠‏ وجمع فيها بين تناقض الهدوء والعربدة فى مثل 
قوله : 

فديثُها (حانة الحاخام) هادئة 

سكرى يعربدٌ فيها الحسن والنور. 

فإذا تصرّت أن الديب قد أحال حين جمع بين الهدوء والعربدة 
فاذكر أنها عزبدة فريدة من نوع فريد غير مألوف .. إنها عربدة يمارسها 
الحسن والنور. ! 
حانة الحاخام : 

لقد قام بنفسى مرة أن أرى هدع كلانه الحادئة التى يعريد فيها الحسن 
والنور وكان للشباب يومئذ 3 ونشاط - فَتَهِدَيْتْ إليها ف زقاق 
يتفرع من أعطاف شارع الوسكى ثم ينحدر إلى حارة البورة . . وإذا حانة 
الحاخام كالمعيدى الذى تسمع به خير من أن ثرأه .. مان مستطيل كل 
ما فيه قديم حتى الأثاث والشراب . ل عريية اميد بالنظافة » وتقوم 
ف نينا براميل ضخمة عتيقة قذرة + وخواب كل خابيّةٍ منها كأنها كل 
قد فيه مناضصد خشبيه حال لونها » ومقاعد من القش الغليظ 
أو من الخشب غير المهذب . وباب الحانة نصفه مفتوح ونصفه مغلق ٠‏ 
والمد فيها داكن كُلْقُُ عتَمَةٌ خفيفة كأنها ضباب يخلّف جو الحانة .. فهذه 
هى حاثة الحاخام التى يعريد فيبا المدسن والتور . 

أما كيّمّها فهو تُعْلِانُ من مشيخة يبود ٠‏ كعيث فى وجهه لدية شهباء 
تكنس صدره . تحت عينين زرقاوين كأنهما عينا صقر © وتنفرج شفتاه 


0 


عن فم أدرد يَجُول فيه لسان كأنه مقرعة بعلو بآ حرفاءة الذين يما كسونه 
ويما كسهم ساعة الحساب فى آخر الليل .. وهو ليس (حاخامًا) بطبيعة 
الحال .. وى يقينى إنها إحدى أعابيث الديب أطلقها على هذا الخمّار 
الليودى فلصقت به » وبحانته . ومن ثم عرفت بحانة الحاخام . 

ونا رُواد الحانة فهم أمشاجُ مختلطة من أوزاع الناس الذين يجتمع 
عليهم الفقر والإدمان . فيتحَّرؤن سّورة الشراب ٠»‏ ورخاصة عنه . 

ويقول العارفون : إن الذين يتمكن منهم الإدمان لا تدير رءوسهم 
إلا الخمر الرديئة . مما يتجوز المتظرفون فيطلقون عليه اسم (منقوع 
البراطيش ) . وى هذا النوع من الشراب ميزة أخرى غير حدَّةٍ سورته . 
ذلك أن ثمنه يتواضع ليكون فى متناول أيدى هؤلاء المفاليس . 

ومع هذا فكم شجر بين الديب والحاخام من نزاع فى آخر الليل عند 
مُنْصَرَف الديب من ال حانة حين يكتشف اليبودى أن صاحينا لا بملك تمن 
ما شرب + ويكتشفٍ صاحبنا أن الييودى لا يقل الأجل . وإذا كان 
الديب لا يؤمن على المعجل . فكيف بالمؤجل ؟ . 

ويضرب الديب كفا بكف . 


ويعجب من الزمان الذى يكلم فى وجهه إلى هذا الحد .. وما قيمة 
الشعر فى بلد يبون فيه الشعراء ويبخسهم مثل ذلك اليبودى قَدْرَهُم » 
ويضيّق عليهم الخناق على هذا النحو : 
من كان يحسدلنى فليرتقبْ سلكرًا 

إفى على الجوع اطوى الأرض حيرانا 


1 


وَلْيَلْتيسنى لدى الخار يحبسنى 


القسم آنا وى حانوته انا 
> ا# # 


الشريد الطريد : 
وأنت على الديب أيام وهو شريد يطارده العوز والحرمان . وهو 
مع هذا واسطة العقد فى المحالس الأدبية التى كانت تعقد من اجله 
حيث بِتحلُّ حوله المعجبون فينشدهم طول ليلته وكأنه يُساقييم حتى إذا 
آذن القومُ بانصراف وقاموا . قام هُو يذرع الأرض ٠‏ ويضرب فيها على 
غير هدى إذ لاأهل وإذ لاسكن فذلك قوله : 
وأجلسّ اليل ىق صحبى تامهم 
وكلهم بمجالى رقّتّى حَفِلَ 
حتى إذا سلَّحُوا للعؤدٍ واتصرف 
سريت جوعان يَْرى عزمى الكَلَل 
عرعاة , 0 يامحنة أريت على جَلَدِى 
كأن ليل بيوم البعث مُتصِل 
كأنّ حظئى رحيقٌ الدهر يشربها 7 
بكرًا معفقلة فالدهرر بى ثمل 
وهو بك على هذا المعنى + ويوضحه أكثرء فيردده فى أغاط 
مختلفة ٠‏ ويعرضه فى صور متعددة * فيقول : إن الزمان لم يُناصِبْهُ 
العداء ٠‏ ولم تفعل به الأيام مافعلته إلا لأنه أسكرها بشعره فهى تعريد 


نضنا 


عليه » وتسىء خلقها معه كا يقول : 


ومَنْ حَبَيْهُ الطّلا أخلافَ نشوتها 


عَدا على الكاس طورًا » أو على الساق 
ين أساثك تنضحٌ ألما ومرارة . يقول فيها : 
. أن الكواكب من نورى وإشراق 
أعيش فيكم بلا أهل ولا وطن 
5 2 
كعيش منتجع المعروف افاق 
عه خٍِ 3 .8 3 53 
وكنت نوح سفين ارسلت حرما 
للعاللمين فجازونى يإغراق 
١ : : ٍ‏ 
' اذر ماذا طَعِمثم فى موائدكم 
لحم الذبيحة أم لحمى وأخلاق 
وطالما زعم الديب أنه رفع بشعره من وضعوه © وحاربوه ف رزقه 
كقوله فى هذه القافية : 
إلى السماء قَسَدُوا باب أرزاق 
وللحقيقة نقول : إن أحدًا لم يحاربه فى رزقه بل إن الأمر كان 
بعكس ذلك تمامًا .. 
كان كل الذين اتصلوا بالديب يحاولون أن يصلوا عيشه + ويبيئوا له 


يفل 


مرتزنا كربا يغنيه عن الكدية والتشرد واعتفاء الناس ٠.‏ ولكن الخدرات 
أَكَلنْهُ أكلا ٠‏ وامتصّت رحيق الحياة من أعصابه فهو لا يصبر على 
عمل . ولا يصلح لأى عمل إلا أن يرسل هذا الأنين المنغوم المنظوم . 


كانوا ييرّونه ٠‏ ويمدون إليه أيديهم . فيقبل عطاءهم غير شاكر .. 
فقد كان نكدًا عَسرًا يعض الأبدى التى تمتد إليه بالإحسان . ويُماجد 
أصحابها . ويستعلى عليهم وهو فى الحضيض .. وكان يرى أنها إحدى 
مهاؤل الزمان أن تمتد أيدى أمثال هؤلاء الؤكى إلى مثله بالرٌفْدٍ 
والعطاء .. 


كان يتنا كدهم ع ويجازى على عطاءهم بذمهم » وذم الزمان الذى 
ألجأه إلى أمثال هؤلاء المهازيل من الطَّغام ليما ٠‏ أوكا يقول : 


يا محنة الشعر يرضى بالعطية من 
أيدى طغام وجهال وأنذال 5 


وما قولك إذا انتبى إليك أن الديب كانت نه" لاقل لجسي مود 
نزعة . أو هى ضرب من علا اليقظة .. فقد كان على دمامته ورثاثة 
مظهره مغرورًا يزعم أنه يتصبّى الغواق ويستبيبنٌ .. وطالما حدثنا فى ندوة 
القاياى عن غادة فاتنة تتدله فيه غرامًا وأنه طالما صَدَّ عنها ء ويسخر 
السيد حسن القاياق من أحلامه ويقول فى ذلك : 
بكرت تبادلكَ الشكاة فأنصفب 
وَدَنَتْ إليك بوردتيها فاقطف 


ين 


ياديبُ : غادةٌ يوسفي فى خلوة 
فاغسلٌ عن الفتك خرْيّة يوسفف. 
نعم . وكان يرى فى نفسه مالا يراه غيره فيها ٠‏ فهو السند الأوحدىّ 
الذى تفىء الدنيا إلى ظله ٠‏ وتستمد أمته عظمتها من عظمته ٠‏ ولكنه 
النحس الذى أخلى يديه من الور ولمتاع مع أنه أولى ببهما وأحق : 
تفيأت الدنيا مدي ظلالى 
ومن على قومى رواق جلالى 
وطال حنينى للغنى ولو اننى 
حَتنْتْ إلى وجه الإله بدا لى 
وتأمل كيف يتسع الشعر لمثل هذه المعانى التى تدخل فى باب 
الفخر ... إنها خصوصية ينفرد بها الشعر » ولو أن الديب قال ذلك نثرا 
لجاء كلامه غثا إلى درجة تثير السخرية . 
وهنا يعرض لنا خاطر. 
ترى هل كان من الممكن أن يُعرض الديب عن الدنيا » وقد 
أعرضت عنه ٠‏ وأن يرغب عنها ويزدريها » ويعيش زاهدًا فيباكيا فعل 
بعض شعراء الزهادة الذين عاشوا أغنياء وهم فقراء ؟ . 
ولكن الديب كان طرارًا آخر .. كان يحب الحياة ويحرى وراء متها 
الزائفة الرخيصة » ويغرق فى هواها حتى أذنيه وهى تتأبّى عليه .. وكان 


عام ماق 


يَعْرَقَ من الموت . وكان يقول لنا : إنه لا يريد أن يموت ٠»‏ وإنه يريد أن 
يعيش ولو فى صورة صرصور أو أى حشرة ما دامت هذه الحشرة تملك 


وم 


500 
وإما حياة فى حاقة جاهل . 


منطق المغلوب : 
وهو بعد هذا كله بعكس الأوضاع ٠‏ ويحعل المانع مقتضيًا غ٠‏ فيمرر 
أن مأساته ترجع إلى نبوغه وتفوقه . فيقول : 
ب هذا البؤن أق, شاعر 
قد أفاد الدهر منى عبقريا 


وفى الحق أن نبوغ الديب وتفوقه كان يمكن أن يكونا- بعكس 
ما يقول - سبيا لوصل عيشه + وبلوغه من مراتب الحياة ما يشتهى 
0 شعره هو سر قم حيائه .. وآكرر هنا أن الأديه لم يككن ب 
- لعنة تنصب على رءوس الأدباء . وأنهم لم يُكدوا بسببه + وان 
القفب لو لم يكن أديبا لكان أشد فقرًا وبؤسًا * ولكنه كان يسبيب 
مذهب المكدين امحارفين الذين يزعمون أن ذنهم إلى الناس أ نهم أفضل 
منهم وأن الناس يحسدوتهم . ويكيدون لهم ومن هنا يُككْدُونَ ويكونون 
بؤساء أشقباء ىا وآيت ف قول أبى الصلت : 
وقائلة مابال مثلك خاملا 
أأنت ضعيف الرأى أم أنت عاجز 


شرل 


فقلت الها: ذنبى إلى القوم أنتى 
لغ الم بحوزوه من الفضل حائز 
وقد يعود هؤلاء المحارفون بسبب إكدائهم وابعاسهم إلى الحظ . 
والحظ كلمة غيبية يلجأ إليها كثير من الفاشلين ويجعلون منها مشجبًا 
وما فاتنى شىء سوى الحظ وحده 
وأما المعالى فهى عندى غرائر 
وكذلك كان الديب + يذهب كل مذهب ف تعليل بؤسه وشقائه 
إلا أن يضع يده على السبب الحقيق و بي وأنه 
صريع جال شعره كا يموت الطائر مختنهًا بعطر الأزاهر حوله » 
الاحتناق بالفحم والاختناق بالزهر.. وعرةٌ يعزو ذلك 0 وضاعة 
الوسائل وحقد الحاقدين كا يقول : 1 
يقولون لى كيف الشماكٌ مع الحجا 
وق شعرك الحامى عدذَابٌ المناهل 
فقلتُ بهذا الشعر بؤسبى وشقوق 
كا قَمَلَ الصدَّاحَ رَهْرٌ المزائل 
فلا تسألونى عن دمالى وسفكها 
سلو بدمى الغالى جريمة قاتل 
وكم كرتت الكشم على بسيمةٌ 
فأَبِعَدها عنى وضيع الوسائل 
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ورَفْضُ لعيم كاشح الصدر حاقد 
نوالية أرقا بمسة عامل 
نا « نا 
هكذا ينظر الديب إلى نفسه ٠‏ وهذه هى خواطره فهو فارس 
سباق ٠‏ ولولا ما يدعيه لنفسه من حياء ‏ لا نعرفه فيه لكان له شأن 
آخر : 
لو لم يكن (نبْلُ الحياء) طبيعتى 
أقسمت ما عرف الشقاء طريق 
فبكل مضار سيقت وإنى 
لأعيشٌ عيشة خاسر مسبوق 
والذى يتأمل شعر الديب يراه ينزف حقدًا ومرارة + فهو جائع تعضه 
الفاقة وهو يرى من هم دونه أغفياء » ولكنهم عبيد يُلْقَى إلهيم الزماث 
إلقاء كا يلق إلى الأنعام : 
اذا رغبت عبيدًا فالتمس'.ملاً 
ّْ بمصر نحيون كالأتعام بالعلفب 
أطعمت يارب هذا الناسَ من ذهب 
ونحن قيد الطوى نشتاق للرغغفٍ 
إسقاط : 
وحين يشكو الديب من الحرمان والتشرد والجوع كان يعود فى كل 
اولئنك باللانمة على هذا امجتمع الذى لم بقدره حق قدره . 
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وى هذا كا ترى (عملية إسقاط) . 

إنه يسقط مسئولية انحداره وشقائه عن نفسه ويلق بها على المجتمع - 
وعلى الناس ٠‏ وامجتمع والناس لايَدَ لحم فى انحرافه عن الحادة - وإلقائه 
بنفسه إلى التهلكة .. وإعجاب عارفيه بشعره لم يمنعهم من السخط 
والأسف لا تحداره وإسفافه ٠‏ وهو لم بترك موبقة لم يقترفها حتى وقع 
فريسة للإدمان . 

وكانت افة الكوكابين قد ظهرت فى مصر مع نباية الحرب العالمية 
الاولى وانتشرت فى العشرييّات من هذا القرن بصورة وبائية ٠+‏ ووقع 
الديب فى حبالة ذلك المخدر الرهيب فاجتمعت عليه أسبابٌ البؤس 
والفاقة . 

والذين يقعون فريسة لمثل هذا الداء الوبيل يشل الإدمان إرادتهم + 
ويُجردهم من آدميتهم فينحلٌ الواحد منهم انحلالاً ويفقد القدرة على 
العمل © ويتجرد نهائيا من صلاحيته لأى عمل يسند إليه .. وهو فى 
الوقت ذاته يريد أن يشبع رغبته الأثيمة ٠‏ فلا يكون أمامه إلا أن يحصل . 
. على هذه السموم من أى سبيل وبأى تمن . 

وشاعر أصيل - كعبد الحميد الديب - لا يمكن أن تغيب عن فطنته 
أبعاد المأساة التى انحدر إليها . ولا عمق الحاوية التى تردّى فيها .. ولكن . 
ماذا يصنع وقد سقط ٠»‏ وتمكن منه الداء.. وعيكًا كان يحاول أن 
يتخلص منه فتخذله قوته . وتتخلى عنه إرادته . 

وإذا لم يستطع أن يتخلص من هذا الداء . فلا أَكلَ مِْ نفيه عن 


١6 


نفسه والتبرؤ ف وصمته .. ولكنه كان فى المريب الذى يكاد يقول 
خذون واستمع إليه حين يقول : 
أفاطمٌ إن الناس قد أكلوا عرضى 

وبسهٌ لعيئا فى السموات والأرض 
يقولون شمًّام وماشم معطسى 

سوى الروضة الفيحاء والترجس الغض 
أليس بياضْ الكوكايين مبشرًا 

٠. 0 

بأسود عيش فى غياهبه اقفى . 

ولسنا ندرى على وجه اليقين من فاطمة هذه التى يخاطبها مستهل هذه 

الأبيات .. وهل هى شخصية حقيقية . أو هى شخصية متخيلة كما نرجح 


إذ لم تكن فى حيأة الديب قصة حب حقيقية .. 


ترى كيف كان الحب عند شاعرنا لا يرتفع إلى مافوق الاستجابة 
لدعوة الجسد مع شىء من الاستلطاف والإسفاف . ! 


قة المأساة : 

هذه هى مأساة الديب . 

ولك أن تتصور الديب وهو يمر بهذه المحلة . 

بقايا إنسان محطم يمد يده إلى كل من يستطيع أن بمد يده إليه » 
فإذا حصل على صبابة تمكنه من الحصول على جْرْعَةٍ من ذلك السم 


لال 


الأبيض فإنه يعيش عليها حتى يخضٌ أثرها . ويسكت خارها""' 
فيعاوده صراخ أعصابه .. وهو على حاليه - شريد يقضى بياض نباره 
متسكعا يسير على غير هدى . وإلى غير غاية ٠‏ فإذا أجهده السير. وأخذ 
منه ء لجأ إلى أحد المساجد لينام فيه غرارًا ٠‏ كا أنه يقضى سواد ليلته 
ساعيًا على قدميه يذرعها طولاً وعرضا . حتى إذا اذن المؤذن لصلاة 
الفجر وفتحت المساجد أبوابها أسرع إليبا وكأنه يريد الصلاة وهو إنها 
يريد المأوى والمنامة . وقد سجل هذه الصور فى مثل قوله : 
نمارى إمّا نومة بين مسجد 
غرارًا . وإما فى الطريق تسكّم 
وأطوى عَصِى الليل فى الفْرساعبًا 
ومن أبن للأفاق فى الكون مهجم 
إذا أذَّنُوا للفجر طِرْتُ مسارعًا 
إلى مسجد فيه أصلى وأركع 
أصلى بوجدان المُرال وقلبه 
وبئست صلاة يحتويها التصنع 
كذا كان يقضى أيامه ويطوى لياليه هائمًا على وجهه بلا أهل ولا 
سكن . وكان يسمى المساجد (فنادق الله الكبرى ) فإذا كانت مغلقة فربما 
نام فى الحدائق العامة » وطلما تعرض لغلاظة عسس: الليل الذين كانوا 
يسوقونه إلى المخافر متهمًا بالتشرد .. وانتبى به الأمر إلى السجن . وف 


. الخيار. بضم الخاء : بقية السكر . وصداع الخمر أيضًا‎ )١( 


السجن وجد المأوى والزاد ‏ مع زمرة المساجين ٠‏ ولكنه لم يحد الخدر 
اللعين + والحصول عليه فى السجن ممكن ٠‏ ولكنه شىء فوق قدرة 
الديب المادية - فكانت تلك محنته فى سجنه مع أوزاع الناس من الشطار 
والعيارين ومعتادى الإجرام د ولعله كان يعالظ النسة أو سكر عتنا وهو 
يقول حاتف :+ 
لذت بالسجن بقلب مج 
مرحبا' بالضيق دون الفيج 
ها هنا دارى وأهلى وها 
كل. ما أرجو ليوم الحرج 
وَلِجَ السجن برىة طاهر 
وأخو زلاته لم يليج 
أعا الورذ > ادر لا تخد 
قد تحافى دهرّنا بالأرج 
أنها الطير : إلى الموت فقد 
مك الآذاث عن كل شجر 
ما أصاب الخير فى مصر سوى 
ساقطٍ فى كل ذَرْكٍ سمج 
والنذى لك مق آكارها 
رَبِهٌ لا نشكو فكم مِن بحن 
لم نجد فى كربها من فرج 


قد رجونا كشفها فاعتكرت 
من يَرّحْ فى غمرة الهم بج 
نا ع« 9 
كانت تحارب مريرة يمر بها ٠‏ وكان يرسمها بريشة شاعر صنع ويضى 
عليها من أحاسيسه المتوهجة ما يبعثها حية لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا وقفت عندها ٠‏ وعايشتها وأطالت تأملها ثم حولتبا صياغة فنية لتلك 
التجارب الإنسانية . ىا ترى فى وصفه للسجناء 


وإخوان سجن فَبِّحَتْ من وجوههم 
همومٌ توالى دائما وخطوب 
ومخبرهم فى الحادثات رهيب . 
ومها يك من شىء فإن فترة سجن الديب لم تطل . 
خرج من السجن وقد بَرّحَتْ به محنة الإدمان مع الحرمان ٠‏ فأسرع 
إلى حى الزهار . ودخل فى غيابة الكوكابين مرة أخرى . وتعرض لأهواله 
من جديد . 
نا د * 
وتتحرك نحخوة بعض عارفيه فيحملونه إلى مستشفى الأمراض العقلية 
( الأمراض النفسية الآن) . 
وما كانت بصاحبنا. جنة ٠‏ ولكنهم أرادوا أن يَطِيُوا لإدمانه ذلك 
ادر اللعين . 
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وبعيش الديب بين صرعى الأمراض العقلية ٠‏ ويضيفُ إلى رصيد 
تحاربه فهو يتأمل مآسيهم ٠‏ وبلتمس الحكة من أفواه امحانين ٠‏ أو كا 
يمول : 
زعالة الله عارستان عصر 
حَوَيَتَ الصابرين على البلايا 
وَمَنْ نزلوا على حكم السنين 
ومن هبطوا م من دار ع 
إلى أغلال إذلال وهُون 
ورب مهرج مهم بقول 
يريك الجدّ فى ثوب المُجُونٍ 
يُعذبه عبادُك كل يوم 
ويَضَّلىَ الضيم حينا بعد حين 
وكم فى مصر مِنْ غِرٍ غبى 
ولو عَدَلُوا لأمسبى (خانكيا) 
تعذب بالشهال وبايبمين 


نا نا إن 
ويتدارك الله شاعرنا البائس برحمته ويخرج من المصحّ وقد برئً من 
افة ذلك امخدر. 


ال 


والناس فى الحاوية يشخصون بأبصارهم إلى أعلى دائمًا ٠‏ ولن نجد 
إنسانًا ساقطًا لا يتطلع إلى الحياة السويّة الكريمة ٠‏ فكيف بشاعر موهوب 
مثل عبد الحميد الديب . 


ونحن ثراه وقد خرج من المستشى متاسكًا يحاول أن يضع حدا الحياة 
الصعلكة والتشرد 2 وأا بحد له مرتزقًا 2 وأسائي الرزق كثيرة وأنوأية 
واسعة ولكنها ‏ على كثرتها واتساعها ‏ سدت فى وجهه جمعاء . 


فأما العمل فى الحكومة فلا سبيل إليه لأن دونه ما يسمونه 
(مسوغات التعيين) ومن هذه المسوغات (صححيفة السوابيق) ٠‏ وهذه 
كانت تقف حجر عثرة فى طريقه إلى العمل الحكومى .. فلم يكن أمامه 
إلا أصحاب الأعال الحرة ٠‏ وربما كان أقربهم إليه أصحاب المدارس 
الحرة ونظارها فهؤلاء غالبا ما يعرفون الديب ٠‏ وإذا لم يعرفوه شخصيا 
فلا أقل من أنهم كانوا يتسامعون به » ومن الممكن أن يكون مدرسًا ممن 
كانوا يطلقون عليبم ( ذوى الخبرة) ٠‏ أو كاتيًا فى سكرتيرية إحدى هذه 
المدارس . أو عاملاً فى إحدى الصحف . 


ولكن هؤلاء جميعا كانوا يعترفون بالديب شاعرًا ٠‏ وكانوا بعد هذا 
يرتابون فى صلاحيته لأى عمل ٠‏ وقد يلحقه أحدهم بعمل ما. من 
باب إبراء الذمة من تبمة التقصير فى حق الأدب . او من باب 
الشفقة ٠‏ أو من باب التجربة ٠‏ ولكن الديب كان, يخيب أملهم 
جميعًا » فلم يكن يصبر على عمل ٠‏ أو يستقر به طويلاً .. كان يفشل 


١5ه‎ 


دائمًا ٠‏ ولا عليه أن يعزو فشله إلى المجتمع والناس الذين يعيش بينهم . 
ويرى انه مظلوم مغبون : 
َدلّهُ الدط لا مالك ولا سك 
فت تزيُ على أنفابيه المِحَنُ 


052 


ثيابةٌ ‏ كأمانيه 
ش كأنها ‏ وهو حَىّ ‏ فوقه كفن 
كأنه حكة المحنونٍ يُرسلها 
بغير وَعى فلا ضغى الا أذن. 
ويثور الديب على نفسه + وعلى الدنيا » وعلى كل شىء حوله . 
ولقد كانت مبررات نحسه الاتحراف وها هو ذا يستقم على الطريقة 
فلاذا لا تستقم له الحياة . ولماذا يعيش هكذا شريدًا بلا أهل ولا مال ٠‏ 


ولا سكن . ؟! 


حجرة الديب : 

على أنه قد أتت عليه فترة من الزمان استطاع أن يتصل فيها ببعض 
الحلات وأن بنشر فيها قصائده ولكنه كان تكداً كعادته ‏ لا يصبر على 
عمل فانقطع عن الجلة وكان يحصل منها على أجر مها كان ضئيلاً فقد 
مككنه من استئجار حجرة تؤويه وتحميه قن التشرد والهيام على وجهه ى 
شوارع العاصمة .. وسياق وصف حجرته عند الكلام عن منازل الشعراء 
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امخارفين.. ولكننا نقف هنا وقفة قصيرة عند مشكلته الشهرية مع 
صاحب البيت على. كراء حجرته . 


وحجرة يسكنها الديب يكون إيخارها قروشًا معدودات . ولكن هذا 
الكراء ارتفع شيئًا عندما انتقل إلى مسكن زوجته ٠١‏ فقد بنى الديب ى 
أواخر حياته بإحدى الأيامى من ذوات الأيتام ٠‏ ولم تترك هذه الزيحة فى 
حياته أَثْرا يذكر إلا زيادة أعبائه وهو على غير استعداد لتحمل أى 
أعباء ٠‏ ويخاصة فى معركته الشهرية مع مالك البيت على كرائه . وما كان 
كراؤه - وان ارتفع عن كراء الحجرة . شيئا ذا بال : 


نمانون قرشا أهلكتئنى كأنما 
ثمانون ذتيًا فى سجل عَدابى . 
طوينت لا الدنيا سؤالاً وَكُدَيةَ 
لمع وراد البيتي كم ذا أهنتق 
وَذْللْتَ كبرى بين كل رحاب 
لأجلك اما أن ا ام 
١‏ ابجع رامق 2 
وإما أفديها ببيع ثيابى 
ففى كل شهر لى عواء بموقف 
ْ يباعد عنى اسرق وصحابى 
وطول ليالى الشهر يبتاج مضجعى 
مخافة رب البيت يطرق بابى 


1١ /ا‎ 


يُطالبنى فى غلظة فأجيبه 
إجابة مَنْ يرجو يدا ويحابى 
ألا سَكَنْ مِلْكى ولو بهم 
وأَكْنَى فن الأيام شر حسابى 
*« *« * 
إن هذا يذكرنا بأبيات لشيخنا (أبى الفرج) .. فقد قعد الزمان به فى 
أواخر أيامه وبعد أن كان يملك منزلاً مبييمًا أصبح يسكن بالإيحار فقال 
من أبيات يقال إنه كتها على جدار البيت الذى أسكنه ( ولعله كان 
نزلا) : 
أصَارَنِى الدهرٌ إلى حالةٍ 
يعدم فيها الضيفُ عند القرى 
بُدَلْتْ مِن بعد الفنى حاجة 
إل كلاب يلبسون الفرا 
أصبح 5 السوق لى مأكلاً 
وار عبر اليب خيو الثوأا 
وبعد يلكىٍ منزلا مبهجًا 
سكنت بينا من بيوت الكرا 
فككيف ألني” هنا فاكا 
وكيف أحظى بلذيذ الكرى 
وإذا قارنت بين أبيات (أبى الفرج الأصهانى) وأبيات الديب فى 
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كراء البيت . فإن أبيات الديب تمتاز بعرض التجربة والتعبير عنها بالصورة 
والحركة . 


إن شعر الديب يعلو ببذه الخصيصة الفنية الدقيقة .. التعبير 
بالصورة .. تلك التى تفيض حياةً ٠‏ وتمتلئ حركة ٠‏ فهو ينظر إلى مالك 
البيت الذى يساكنه ٠‏ ويتأمل حياته ومعيشته ٠‏ وكيف يُضيّقَ على 
الديب بقدر ما وسع الله عليه » وكيف يطارده ٠‏ ويحاصره بطلب كراء 
البيت ٠‏ وكيف استطاع الديب أن يخرسه وقد ألقمه كراء البيت فى 
النباية .. واستمع معى : 

أهملة يا لله راضية نضيئن 
وأشريها فق الصبر مترغة كأسى 

وأحتملٌ الدنيا كأنى نخلقكّها 
00 وأن جميمٌ الخلق عُلّقَ ىق رأمى 

على القرب منى كثرٌ قارون ماثلاً 
وَلَمًا أَتل مِنْهُ سوى حرقة اليأس 

ففى بيت جارى اثر المال وكره 
فيصبح فى لع الثزاء كما يمسى 

وجارى جاع الباخلين وظلهم 
فلم يَدْعّ محرومًا بعيد ولا عرس 

ير على سكناى فى ذيل بيته 
مرور عيون الموسرين على الفُلْسِ 
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تكبر فالألفاظ منه إشارة 

كأن عباد الله طرًّا من الحّرس 

0 0 0 0 
صحوت على قَضْفَ الرياح وصوته 

وما أحدث الطرق الخليع من الجرزس 
يُطالبنى بالأجر فى غيظٍ دائن 

تصَّيّده المحتال بالئمن الوكس 
وقال يُدارى ظلمه : أ ضامن ش 

سكن تَعرّت' عن سرير وعن كرسى 
أراك بها كل الأثاث ولا أرى 

سوى قلم ثاو على الأرض أو طرس 
تقلع 4 على درق 2 ترق 7 

ْ فا مسكنى فى البيت بل أنا فى رمسى 

وقنلت سحاة الذيق ما كنك هرة 

غريمًا ٠‏ وِلاأَذْلَلتْ يومى ولا أمسبى 
وأسمعنّه صوت الدراهم فانحى 

يُقدم أعذارَ اليود من الوكس 
وأخضع فقرى كبِرَهُ وثراءه 

وأى غنى للمرء غير غنى النفس 


نا نا لذن 


إذا كانت السكنى بأجر مذلة 
فا أرحية المكآن. ق .غرف اليس 
فإنى أرى فيها الطعام ولا أرى 
غريمًا يلاقينى بعارضة النحس 
وإن لم أجد فيها الطعام ميسرا 
فإنى رخىٌ البال اطعم من حسبى 
د نا نا 
وسؤال وارد . والجواب منصوص : 
فلعلك لاحظت أن جميع الذين تناولوا حياة الديب وأدبه . 
تساءلوا : ماذا كان يكون الديب لو لم ينحدر إلى هاوية الإدمان ؟ واى 
شاعر كبير فقدناه بهذا الانحراف الذى تقلب فى حمأته ؟ . 
إن كل أديب لابد أن تكون له روافده الأدبية . 
لابد أن تكون له قراءاته . ومراجعه ومراجعاثة .. وصاحبنا تعيد عن 
كل ذلك .. ما رأيناه يومًا يتأبط كتابًا ٠‏ وليس له مسكن يؤويه . فليس 
له مكتب ولا مكتبة ولا كتاب .. وإنا كل ثروته الأدبية عختزنة فى 
. كهوف نفسه من قراءاته القديمة ٠‏ وللشعر القديم بخاصة ٠‏ فعلقت بنفسه 
أنفاس القدامى. + وجاء شعره متميرًا بالحزالة والفجولة ٠‏ ومن هنا 
أيضًا ‏ كان جنوحه للصور البيانية البالية ا حنطة التى لم يعد لمدلولاتما 
وجود ٠‏ فهو يتحدث عن السمر العوالى | كان يتحدث القدامى كا 
ترى فى قوله : 


إذا أنا ل أنل بالعلى حظا 
سأصدر27) عته بالسمر العوالى . 
ونراه يخاطب الاثنين حيث لا يوجد اثنان . أو يننى الأب فى مقام 
المدح أو التعجب . كقوله : 1 
خليل عُوجا نلتمس لقلوينا 
من الهم سلوى لا أبا لأبيكما 
والذى نعرفه أن العربى كان يخاطب الاثنين فى شعره بدون تعيين - 
ولا تسمية فيقول : يا خليلى . أو يا صاحبى وهو يقصد السائق الذى 
يسوق ناقته » والدليل الذى يبديه السبيل . ثم صارت تذكر تقليدًا 
حيث لا سائق ولا دليل . 
وقل مثل ذلك فى قوله (لا أبا لأبيكها) فهو تعبير كانوا لا يقصدون 
حقيقة ما تدل عليه ألفاظه . فهنا دعاء على المخاطب يخرجون به عن معناه 
إلى التعجب © وقد يذكر فى معرض المدح ٠»‏ وقد يراد به الذم - 
أيضًا - وقد يستعمل بمعنى (جد واجتبد فى أمرك ) لأن من لا أب اله 
خليق به أن يعتمد على نفسه (ذكره فى اللسان) . 
والذى يعنينا هنا هو استعال الديب لمثل تلك العبارات المحنطة ٠‏ 
ولكنها على أى حال قليلة لم تأخذ من جال شعره ٠‏ ولم تنل من قوته . 


)١(‏ كذا. 


ل 


وأنت تعرف هموم الشاعر واهتاماته من الأغراض التى يتناولها فى 
شعره .. وقد جال الديب بشعره فى جميع الأغراض . ففيه الوصف 
والمدح والغزل والأعابيث والاخوانيات ٠‏ ولكن الأغراض التى كانت 
تغلب على شعره هى الشكوى والحجاء . 

نا * * 

وقليل ذلك الشعر الذى يمثل أصحابه بمثل هذه الدقة التى تراها فى 
شعر شعرائنا الثلاثة : حام + والديب ٠‏ وألى الوفاء . 

فى شعر حام سهولته وسماحة نفسه وبساطتها » وى شعر الديب 
مرارته وشدة حقده وعنف مأساته » وفى شعر أبى الوفاء الحدوء والإنسانية 
والتجمل 'للفقر . 

والمسألة هنا مسألة نفسية يصدر عنها شعراؤنا الثلاثة . 

والثلاثة على اختلاف مذاقهم ألوان شائقة فى عالم الأذواق . 
نباية المطااف : 

وظل الديب طول حياته عَيّارًا مسافرًا وراء الرغبة فى العمل مجرد 
الرغبة ‏ وكان العمل بالنسبة له كالسراب الذى يلوح للظمآن فيجرى 
وراءه حى إذا أتاه لم يجده شيئا 5 

وكان شعره يشفع له. ولكن “سمعته كانت تمحو هذه الشفاعة . 

حدثنى الصديق الأستاذ سيد العنانى أن إبراهم باشا عبد الهادى كان 
فى الثلاثينيات يعمل رئيسا لقم قضايا بنك مصر. فسمع شيئا من شعر 


١ نوم‎ 


الديب ٠‏ فأحب أن يراه ٠‏ واستدعاه إليه » واستنشده » وسر منه 
سرورًا لا مزيد عليه . وكانت وزارة صدق يومئذ تمسك بمخنق البلاد . 
فوعده ‏ إذا تغيرت الحال ‏ أن يضعه فى عمل كريم © وبل يده ١‏ 
وصرفه على هذا الوعد . 


وتغيرت الحال ٠‏ وسقطت وزارة صدق + وجاءت وزارة نسم ء 
وذهب الديب إلى إبراهم عبد الحادى يستنجزه وعده »© ولكن ممعة 
الديب كانت قد سبقته إليه فاعتذر له ووضع فى يده شيئا من المال 
وصرفه ٠‏ فأرسل فيه الديب رائعته البائية : 
أُعفيك من دمعى نفورّك من ذنى 

دع الذنبً محصيه © ويغفره رلى 
تلوم لتمصِى الخيرٌ عنى ٠‏ وترتدى 

غلالة ذى نسكٍ تعبد فى خطبى 
إذا كان قطم العيش عنى هداية 

ضَمَمْنا إلى الأخلاق مكرمة الكذب 
أيخذلنى من لو بشاء أغاتتى 

0 0 

وابدلنى امنا من الخنوف والرعب 
٠:‏ ع 
اقلنى من حبسبى على الدمع والاسبى 

وخذلى مدى عمرى حبيسًا على الكتب 


اخ لس 


١65 


طعنت سلوكى ,طعنةٌ لو ببعضها 
أصيبت سما الله قدت من الشهب 
أتغفلٌ تقديرى لشعرى. وتنبرى 
لتصديق واش جاء يأفك بالذنب 
إذا قلت مظلومء تقولون ظالم 
ويصبح مرا فى مذاقكمو عذبى 
أيجمع قومى أن شعرى مل 
وأغدو عيالا فى طعامى أو شربى 
فياذلهآا تلك المواهير إنها 
أضاعت إبالى بين أهللى أو صحبى 
دعو وخمرى إن كأمى قيامة 
من الموت فى بأساء عيشى أو كربى 
فإنى كالحسناء فى بكر حستها 
تُعَافَ. فلا ترجى لعرس ولاحب 
وكالكنز مرصودا فليس بنائل 
به كاشفٌ يوما سوى صرخة الرعب 
أَقِلْنِىَ من ذا اللوم حتى تُقيلنى 
مين. البؤاسن. واتركق ما شاءه رق 
د *« نا 
ويظل شاعرنا طول حياته شريدا يحرى وراء عمل لا يجده ٠‏ أو يحد 
عملا لا يصبر عليه إلى أن تداركه فى أواخر حياته عبد الحميد عبد الحق 


١ إن‎ 


وزير الشئون الاجتّاعية يومئذ وكان: إنسانا يحمل قلب فتان فألحقه بوظيفة 
(حكومية) بالوزارة متخطيا عقبة (مسوغات التعيين) . ولكنها بطبيعة 
الحال لم تكن وظيفة تتكافاً مع آماله ٠‏ فهو لا يحمل مؤهلاً عاليًا » 
ومازالت الوظائف عندنا توزن بالمؤهلات .. 

فهذا معنى قوله : 

بالأمس كنت مشروا أهانيا 
واليوم صرت مشردًا رمميا. 

على أنه لم يستمر فى وظيفته المتواضعة طويلا » فقد فجأته أزمة 
قلبية ٠‏ ونقل إلى قصر العينى ليسم روحه إلى بارئها فى سلخ إبريل من 
عام 19847 م. 


1١15 


5 ٠9 
ستازل الشعراء‎ 
أكثر الديب فى وصف مسكنه ء وأفاض فى ذلك بحيث يستطيع‎ 
الباحث أن يجمع ما قاله فى هذا الغرض . ويضم إليه ما يشبهه من كلام‎ 
الشعراء ف وصف مسا كنهم ويعقد من هذا دراسة مقارنة يسميها (منازل‎ 
) الشعراء‎ 
ولكن أى الشعراء . ؟‎ 
: هنا . أرى أن أضع بين يدى القارئ ملاحظتين‎ 
أولاهما : أن الذين وصفوا مساكنهم من الشعراء هم شعراء البؤس‎ 
وحدهم ؛ - وفها تعلم - - لن تجد شاعرًا من غير البؤساء ا محارفين تناول ىق‎ 
. شعره وصف مسكنه . ولم يحاول شوق مثلا أن بصف قصره با جيزة‎ 
وقد يصف الشعراء من غير ا حارفين منازل غيرهم | فعل البحترى‎ 
الذى برع فى وصف القصور والبساتين والبرك + ولكنه لم يصف مسكنه‎ 
هو إذ لا يصف الشاعر مسكنه إلا إذا كان من البؤساء المحارفين . والعلة‎ 
فى هذا واضحة: وهى المعاناة التى توجد فى مساكن المحارفين دون‎ 
. سواهم 3 والتى تدفعهم إلى هذا الأنين المنغوم‎ 
والثانية : ان الأفكار البى تداولوها فى وصف مساكنهم كانت تدور‎ 
: بصفه عامة حول هذه المعاتى الأربعة‎ 
. أن مساكنهم عارية محردة من الأثاث‎ ١ 


١ /ؤاه‎ 


وكونها قديمة متداعية تريد أن تنقض . 
"'- وكثرة ما بها من الحشرات وماكانوا يعانونه متها . 
- ولمعركة الشهرية التّى تدور بينهم وبين المالك على كراء 
سكم , 
1 نا * نة 
وكان أدباء الجيل الماضى يستجيدون وصف الديب لحجرته . 
ويستظرفون قوله إنه هو كل ما بها من أثاث : 
ترافى بها كل الأثاث فعطق 
فراش لنومى. أو غطا من البرد. 
وكان الديب يستطيب هذا المعنى فَيِكِرٌ عليه ويردده فى غير قصيدة 
كقوله : 
ولى حجرة كالقر لم تح أرضّها ‏ , 
سواى أثانًا كالمهشم قدي 
وأصل هذا المعنى قديم . نراه فى قول أبى نواس : 
اقيق لله لسن ل قشي 
فخفً ظهرى وقلُّ زوّارى 
مَنْ نظرت عينة إلى فقد 
أحاط علمًا بما حوتً دارى 
# نا نا 


١6م‎ 


لدرجة أنه كان يت 


وممن وصفوا مسا كنهم من القدماء الحسن بز محمد المهلبى وهو 
كاتب وشاعر رقيق ركان- قبل أن يرتفع إلى الوزارة - فقيرًا حارثًا 


يتشهى الموت كا قال من أبيات مشهورة ترد فى قصة 


معروفة د 


لآ موسة يبّاع فأشتريسه 
1 العيش مالا خير فيه 

لآ موننة لذيذ الطم يأق 
فييقدَنى من الموت الكريه 

اليك المهيمن نفس جر 
تصدّق بالوفاة على اخيه 


تم تغيرت الأحوال . وأقبلت عليه الدنيا ع وارتفع إلى الوزارة . 


وهو يصف لنا مسكنه أيام بؤسه وحرافه فيقول : كنت أيام حدائتى 
وقِصّر حالى أسكن دارًا ونفسى تنازعنى إلى الأمور العظيمة » ولكن الجد 
قاعد ٠‏ والمقدور غير مساعد . فأصبحت يومًا وقد جاء المطر » وازدادت 
الحجرة إظلامًا »ء وصدرى بها ضيقًا .. فقلت : 


أل .ها سبيرة تل عن. الويف "© 


و 


يَْعُمَى البصيرٌ فيا تبارا 


احالا 


هى فى الصبح كالظلام وف الليل0» 
يُوَلّى الأنام عنبا فررا 
انا منهبا كأنى ج20 0 
أتقى عقربئاء: وأحذر فارا 
واذا ماالرياح هين رُخاء 
عل جحيطاتها غيل اتويازا 
رب عَجَل خرايّها وار حَنى 
هبق جذارى فقّد ملل الحذارا. 
وقد مرت بنا أبيات ألى الشمقمق فى وصف مسكنه عاريًا من كل 
شىء : 
لم يم الفضاء وسقفف بيى 
سماء الله أو قطع السحاب 
يكون من السحاب او التراب , 
وقد رأيت كيف كان أبو فرعون يغلق بابه لاخشاة من السارق ولكن 
سَثرًا لسوء حاله ٠‏ وهى كناية أغنت عن وصف داره وأفاضت مع 
الإيجاز : 1 1 


. جوف : ظرف مكان . كذا قال فى هامش ياقوت . وليس هذا بشىء لأن شرط‎ )١( 
وربما كان فى الكلام تحريف . ولعل صحة الشطر‎ ٠. ظرف المكان أن يكون مهما‎ 
. (أنا مها أقم فى جوف بثر)‎ 


الالمل 


ليس اغلاق لباى: أن لى 
فيه ماأخشبى عليه السَرّقا 
سه حالى مَنْ ير الطرقا . 
وذلك هو قول الديب : 
ياحجرق ماعشت أحبوك الرضا 
فلقد حجبت عن الورى او صالى 
ويقول ابن المبارك الشاعر المصرى فى وصف دار كان يسكنا : 
ذاو سككتت ها أفل صقاتا 
أن تكتر الحشرات ىن جنتياتا 
كم أعدم الأجفانَ طيب سيناتها 
وتييية ع عنا براقغسة 6 
غَلَنْ لها رقصتا على نغاتها 
قالوا إذا ندب الغراب مساكنا 
يتفرّق السكان عن ساحاتما 
وؤبدارفا ألما غرابي اناغق 
كذب الرواة فأين صدقٌ رواتما 
ولأبى الحسين الجزار قصبدة بالغة الطرافة فى وصف داره متداعية 
توشك أن تنقض - بقول فيها : 


ودار تجرابة؛ بها قد تولت 

ولكن نزلت إلى الابِعَةُ 
طريقٌ من الطرق مَمْلُوكةٌ : 
محجّثها للورى شاسعه 
فلا فرق مابين أنى أكون 

ببا. أو أكون على القارعه 
ثهامسها هفوات النمم 

قتمفى يلا أذن سابعة 
وأحكى جا أن أقم الصلاة 

فتسجد حيطانبا الراكعه 
ذا با راط إ3ا زلرلة 

ككوّفة أن تقرأ الواقعة 


وقد مرت بك قصيدة ابن دائيال التى يعارض بها طرفة ابن العبد 
وفيها جانب كبير يصف فيه سوء مسكنه والحشرات التى تساكنه فيه : 


وللشاعر العراق أحمد الصافى النجنى قصيدة طويلة أقى فيها على ' 
وصفن حجرته وبلائه من الحشرات التى تساكنه فيها . ومنها فى وصف 
معاناته من البق : 

والبق ما أقبحه لق 


أنقل من سارّ على التزب 


رحدل 


فيا لهذا الموقف الصعب 
حيًا وميتا هو لى قاتل 1 

ياقاللا حير لى ! 
يا(قوم) لاحربى أقصتكو 

على ول عقو عتى 


فانفردوا بعدىّ فى غرفق 


*« شد *« 


وهذا يذكرنا بالمعركة الدامية التى قامت بين الشاعر الراحل سلمان 
عياد وبين البق فى مسكن لم يمكث به غير ليلة واحدة . 


كان الأستاذ سلوان عياد من رجال التربية والتعلم ٠‏ وكان شاعرًا 
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ظريقًا ٠‏ فلا أحيل إلى المعاش فى أوائل العشرينيات . عاد إلى قريته 
(للستائية) الى تفع عل البر القرى. لتيل ف مواجهة سمياط ٠‏ .ول يلاق 
جسر دمياط قد أقم ٠‏ فكان يعبر النيل بالقارب إلى دمياط ومن دمياط 
كل يوم مين فأرهقه نذلك . ويذا له أن سكن بناساطظ ١‏ فاستاخر 
مسكنًا فى بيت (العرُونى) ولا أدرى أى العزونيين - وبات به ليلته ها 
كاد يضع جنبه حتى زحفت عليه جيوش من البق - وقضى ليلة ليلاء ى 
محاربته حتى اذن الفجر فرفع يديه مستسلمًا واعلن أنه سيترك منزل 
(العزوق) . 
وله فى وصف معركته مع البق قصيدة طويلة كان يحفظها ويتناقلها 
الجيل السابق من أهل دمياط يقول فى مطلعها : 
له أشكو منزلك العرّوق 
عَوُوى ياقومى به عزوق . 
بيت كأن البق فيه عقارب 
ويل بلسع زبانه المسنوث 
وبمضى فى وصف العركة إلى أن بودن للفجر قيُقر بالمزكة ويرفع يديه 
مستسلمًا وهو يقول : 
للاديةة باق الأنان. فنها أنا 
ياب كارك منزل العزوق. 
وبقول شاعر البرارى الأستاذ محمد شحاته فى وصف حجرة كان 
يسكنها وهو طالب : 


مل 


ياحجرة عابوا على إناش 

فيا وقالوا: أرداً الحجرات 
١‏ 2 . ا 
فرددت لوم اللائمين لاننى 

أتممثت فيك دراسة الحشرات 


والآن وقد عرضنا عليك جانبا مما يقول الشعراء فى وصف مسا كتهم 


أفى حجرق يارب . أم أنا فى لحدى 

ألا شد ماألتى من الزمن الوغد 
وهل أُنَاحَئٌ أم قصيتة. وهذه 

إهابةٌ إسرافيل تبعثتى وجدى 
لَكَمْ كنت أرجو حجرة فأصيُها 

بناة قديم العهد أضيقَ من جَدَى 


ترانى بها كل الأثاث. فبعط 


قُْ 

فراش لنومى. أو وقاله من البرد 
وأعيا و#سناذان, ينا لفافة 

ُجَدَدُ إذ تلى على حجر صَلْدِ 

وأيسرٌ مس ى بنابيتها يُرْدِى. 
تساكتى كيبا الأفاعى جريفة 

وى جوّها الأمراضٌ تفتك أو تُْددى 


1١ه‎ 


أرى الف يخْشى الناسن إلا بأرضها 
فأرجُله أمضى من الصارم الحندى 
تملك قبا ضور أبويه إلى الضنا 
وذقتُ هُرَالَ الجوع أكثر من غاندى 


فَبِكُدَبى إلى الثيران لاجنة القلد 


ويقول من قصيدة أخرى : 
فلقد حَجَبْتِ عن الورى أوصابى 
فعلى ثراك عَفَرْسْ جسمى تائما 


كترق البقيع لعابد اواب 


ووفيتئى 5 مدمعى وشكايى 
2# 


دن اللعيم. ونظرة المرتاب 


*2 
« 
د 


ل الديب بكل المعالى التى تداوها الشعراء فى وصف مسا كلهم - 
ولكنه صكها بريثة حاذق صنع ٠‏ وأضنى عليبا من صدق التجربة 
والمعاناة قوة وحرارة . وبيئا كان أكثرهم يتحدث عن هذه المعلى من 
باب. النقلاف أو الفكه , كان الديب ينعم ريشت ف دموعه ليعطينا 


هذه الصور المتوهجة . 


كا 


محمود أبوالوئكا 
3 يوم الصبيت السابع والعشرين من يناير عام لادلا رحل إلى عنام 
البقاء صديقنا الشاعر الإنسانى المرموق محمود ابو الوفا . وقد نعتّة الينا 
الصحف فى اليوم التالى ليوم وفاته بعد أن نقل جئانه إلى قريته فلر 


نستطع أن نشيعه ٠.‏ وفاتتنا صلاة الدمع على ذلك الشاعر الدمياطى 
الكبير 


ونحن نقول : إن أبا الوفا من شعراء دمياط لأنه غاش صدر حياته 
ف دمياط . وفيبا تعرّف إلى الشعر ٠‏ والتق بمشيخة من شعراء الثغر. 
كه 0 - 
فخصوه برعايتهم واجذوا بيده إلى مورده الصاق فتح من معينه ٠‏ وواتاه 
طبع سخى ٠‏ وقريحة خصبة وخرج من دمياط وهو شاعر واعد من 
شعراء الشبات . 


ولم أعرفه أو ألتقي به فى دمياط ٠‏ فقد كنت يومئذ دون ذاك . 
ولكنى عرفته ولقيته بعد ذلك بالقاهرة ى أواخر الثلائيييّات سيك كان 
يسكن فى حارة المدابغ القديمة بدرب العمرى يباب الخلق . فكان يوافينا 
فى كازينو الكمال . أو فى ندوة كامل كيلانى بمكتبه فى شارع حسن 
الأكبر. كا كان يُلمٌ بنا فى دار القاياى بالسكرية (عطفة القاياق الآن) 
فكانت تكون لنا معه ندوات نستروح فيها نفحات من طيوب أدبه 


النفسيى + اديه المنى 


1١ /ا"‎ 


ولد محمود أبو الوفا عام فى فرية ( بالديرس) من أعال مركز 
أجا دقهلية ونشأ فى أسرة فقيرة ولكنها من (الأشراف) وحفظ القرآن فى 
كتاب القرية وشدا شيئا من العوارف الدينية والصوفية على يد والده 
الشيخ محمد مصطق أبى الوفا . وأراد أبو الوفا أن يسلك سبيله إلى المعرفة 
فسافر إلى دمياط ليلتحق بمعهدها الدينى ثم ضرب إلى القاهرة ولكنه لم 
يستكمل دراسته إذ حالت بينه وبين ذلك ظروفه المعيشية . وبالرغم من 
ذلك فقّد واصل رحلة (الثانين) وكأنما يسير به قطار هادئ ظل يطوى 
به الزمان حتى وصل إلى محط النباية التى ينتبى إليبا كل إنسان فى يناير 
من عام 191/94 . 


د د د 
وهنا تأى حادثة 'ر ساقه 
ونحن لا نعلم على رجه التحديد متى ولا اين ولاكيف وقع له ذلك 
الحادث الذى ذهب ساقه اليسرى . 
ولكننا نعرف أنه عاش وهو بحس أن هذه العاهة تنال من كبريائه . 
فنسمعه يقول : 


0 0 

فصى زقالق على انى 5 
اسعى ورجلا ى القيود 

ولاه مما لنقييثة عنها 


ويلاةُ للسيد المَسُود. 
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وكان أمامنا احتالان : 
أن يكون ذلك نتيجة إصابته برصاصة فى حوادث ثورة سنة 19 . 
ىا أشار إلى ذلك بعض الصحض27 .. والاحتّال الثانى أن يكون ذلك 
نتيجة لسقوطه من إحدى وسائل المواصلات كما حدث للشاعر الشاب 
الراحل صالح الشرنوى . 
وكنت أقبل الاحتّال الأول وفى نفسبى منه شىء . لأنه إذا صح - 
تضحية لا يكتمها الناس بل يعتزون بها ٠‏ ويتذا كرونبها . ما بال ابى الوفا 
لم يشر إليبا مطلقا على كثرة ما نحدث إلينا . ؟ ! 
وأخيرًا صح عندى أنه لا علاقة لثورة سنة 19 ببتر ساقه فقد تحقَقَتْ 
ذلك من عاصروا وحضروا وصوله إلى دمياط عام 1و١‏ وهو يظلع على 
عكازته . 


حدثنى الأستاذ الشاعر محمود عبد الحى ‏ أطال الله حياته ‏ وأنا 
أنقل روايته بكلاته قال : « ذات يوم من صيف سنة 1418 . وكنت أنا 
الطفل الوحيد فى منزل عمى المرحوم على العزبى . إذ كان قد كفلنى بعد 
وفاة أبى عام 1١915‏ أقول ذات يوم من هذا العام )١918(‏ طرق 
الباب طارق ٠‏ فنزلت لأفتحه ٠‏ وإذا الطارق شاب معمم يلبس جلبايًا 
ويستند إلى عكازة ويرجو مقابلة الأستاذ على العزنى ويقدم له ورقة لعلها 
كتاب توصية » . 


)20010 الخباز اليوم الصادرة يوم الت علو . 
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ويقول الاستاذ محمود عبد الحى : «ومنذ ذلك اليوم اخذ محمود 
ابو الوفا مكانه من رعاية على العزبى وإيوائه إلى أن ترك دمياط بعد أن 
استوق تعلمه بمعهدها الدينى . وكان يلد بدمياط بين الحين والحين 
ويزور عمى فينال من بره واكرمه». 

إذن لم رمه القدر من ساقه إثر رصاصة اصابتبا ى احداث 


ثورة ١9‏ . كا تقول الصحيفة . 


حددث له مع الشاعر فتحى سعيد فق كتيب7 ١‏ ظهر اخيرا. وفيه 
52 5 ساق بترت نتيجة مرض الزمنى المستشق لين سعب 
ب دب 


5 ابو الوفا من المستشق ليجد اسبات حرافه ف انتظاره . فمد 
توفى والده - واستغرقت الديون القليل الذى تركه الوالد. وبدا يواجه 
الحياة بعاهته وفقره معًا . و4 يؤثر ذلك على تطلعاته إلى المعرفة . فحمل 
نفسه عا عله والعرّجَآن- .وسافر الى دمياظ البلتحق 
2 1 03 
بمعهدها العتيق العريق . مستعينا بالجراية ٠‏ وبالعيش حيئًا اتفق له ان 
يعيش ٠‏ وكان من حسن حظه التقاؤه بعلى العزنى . وكان العزلى ‏ عليه 
رحمة الله شاعراً محفليًا جهيرًا يبز أعواد المثابر. فاتصل به أبو الوفا - 
وعاش فى ظله ورعايته وتطورت صلته به وكأنما أرادٍ أن يرد له بعض 


دينه فعمل مدرسا فى مدرسته الاولية. (مدرسة شمس الفتوح) 


الرغم من 


أبو 'لوفا . رحلة الشعر وال كريات ب للقى. سعيد . 


ل 


واستطاع بدافع من إرادة الحياة أن يوفق بين دروسه فى المعهد وبين عمله 
فى المدرسة الذى كان يدر عليه قروشا كانت تساعده على العيش 
الكفاف ... وما كان يشكو شظن العيش ٠‏ ولاضيق ذات اليد فقد 
كان يعيش فى بحبوحة أدبية .' يعب وينبل من ذلك الو الأدبى الذى 
كان يَفْهَم بطيوبه مدرسة العزنى الشعرية فى دمياط . 

وهنا . نذكر أن جميع شعراء دمياط ‏ فى هذه الفترة خرجوا م, 
عباءة على العزبى ففى مدرسته الأدبية تخرجت طبقة من شعراء دمياط 
المعروفين : الأسمر ومليج . والخبلاوى ٠‏ ومحمود عبد الى ٠‏ ومحمود 
أبو الوفا 5 وغيرهم من شعراء الطبقة التالية . وربما م يذ عن ذلك من 
شعراء دمياط الا صديقنا الأستاذ حسن كامل الصيرق .. وقد قلت له ى 
ذلك . فقال : ربا لأننى خرجت من دمياط صغيرا قبل أن تعلق بى 
أنفاس على العزنى . 


3 ذنا ع« 


كانت دمياط فى تلك الأيام بيئة أدبية يتميز أهلها بحس أذبى فنى 
خاص . ولم يكن ذلك محصورا فى طبقة بعينها من أبنائها فكنت تحد من 
شعرائبا (الحلوانى) كالبدرى محمدين و(الخردجى) كفهم القللى - 
و(الحلاق) كالأسطى مرسى الشاذلى .. ومن كل حرفة - ومن كل فئة 
تجد شعراء . منهم العلماء ٠.‏ ومنهم المدرسون ومنهم طلبة العلم - 
ومنهم التجار ومنيم العال ومنهم الأعيان الذي 55 يتعاطون الشعر 
ويتفاصحون به ويتبادلونه فيا يعن لحم من الإخوانيات ولمعابثات التى 


1١ا/‎ 


كان يسمر بها نادى دمياط القديم وقهوة أنستاسى .. 

وكان الأدب يومئذ محصورًا فى القصيدة والمقالة الأدبية . فلم تكن 
القصة قد وقفت على قدميبا فى تلك الأيام .. وكان على العزبى يلتق 
القصيدة فى أحد الحافل ويصبح الصباح فى دمياط فإذا ألباعة على 
عربات اليد يرددون بعض أبياتها مكسورة تشوبها العامية ‏ الأمر الذى 
يدل على نفوذ الشعر ٠‏ وتغلغه فى 'نفوس أهل ذمياط . 

والذين كتبوا عن هذه الظاهرة فى دمياط ذهبوا فى تعليلها مذاهب 
شتى . فأرجعها بعضهم إلى البيئة الالية والجو الشاعرى الذى كان 
يتمتع به الثغر. وأرجعها بعضهم إلى اختلاط أهل دمياط بالجاليات 
الأجبية وقد كانت كل جالية من هذه الجوالى تحمل معها شيئا من فنون 
بلدها وتحط به على شطان دمياط . 

وعندى أن ذلك قد يكون من العوامل المساعدة ولكنه ليس السبب 
الأول الذى اعتقد أنه ينحصر فى وجود بعض الشعراء الذين جعلوا من 
دمياط بيئة أديية . وصنعوا ذلك الح الشاعرى وأشاعوه فى بلد يعرف 
الذوق ويتأثر بالمال . 

نا نا د 

فى هذا الجو الأدبى سلخ أبو الوفا أيامه فى دمياط 

كانت تطلعاته تدعوه إلى العاصمة لأن بساط الأدب فيها أوسم منه 
فى دمياط على أى حال ٠‏ ثم إنه كان يبفو إلى استكمال دراسته فى 
الأزهر.. وإذا كان الطريق قد انتبى به فى دمياط عند حدود الشهادة 


١ا/؟‎ 


الابتدائية الأزهرية فإنه يتسع فى القاهرة لإشباع هوايته فى أجواء 
العاصمة العلمية والأدبية . 
وهكذا غادر دمياط ٠.‏ وترك مدرسة ا! ٠‏ وودع استاذه . وشد 


لعرن 
رحاله الل العاضهة ., 


وق تلك الفترة كان محمد الأسهر خو لآير يقد رحاله إلى العاصمة 
ليستكمل دراسته فى الأزهر بعد أن استكلها فى معهد دمياط . 


0 


وكان الأسمر كأبى الوفا. من الشعراء المفاليك الذين أدركد 


الحرفة ٠‏ وواجهوا فى حياتهم ظروفا غير مواتية . وعلى جسرٍ من الأم راح 
ِردَّدُ شعره الشاكى الذى وصله بال عبد الرازق - واختصه الإمام الشيخ 
مصطق عبد الرازق ببره وتقديره . وقتح أمامه أبواب الحياة ٠‏ ووصله 
بمجلة ١‏ السياسة الاسبوعية » وهى يومئذ كبرى الصحف الادبية والسياسية 
فى مصر .. كانت متبرًا أرستقراطيًا لا يعتليه إلاكبار الأدباء من أمثال 
طه - وهيكل ٠‏ ولمازنى ٠‏ ومن إلى هؤلاء من العالقة ٠‏ فعمل الأسمر 
بها مصححًا . ووجد بين أنبرها يجالا لنشر قصائده - كا وجد فى عمله 
عا مرتزقًا كرا يعينه عل السير فى دراسته ٠‏ ويتطله من مخاضة 
ا محارفة .. وقد حفظ الأسمر هذا الصنيع لال عبد الرازق فاختصهم يباب 
بحاله فى ديوانه الكبير ضم مدائحه فييم وجعل عنوانه (الرازقيات) . 


* 3 ن 


أما أبو الوفا فتّد حل بالعاصمة ليواجه الغربة والفقر مع الزمانة التى 


ذهبت بإحدى ساقيه ٠‏ فسار وحده يظلع على الشوك .. يقتات الألم . 


يفنا 


وتعصره الحاجة ويعلك المرارة 5 صير وجلد . 2 
وهنا تتردد حكاية يدعونا إلى التردد فى قبوها سن ألى الوفا حينذاك 
من ناحية وتاريخ وفاة السلطان حسين كامل من ناحية أخرى . 
فقد قبل : إن أبا الوفا لما ألتق عصاه فى القاهرة نظر حوله فإذا الحياة 
تتجهمٌ له - وإذا الدنيا تضيق فى وجهه. فخطر له أن يطرق باب 
السلطان حسين كامل وأن يلجأ إليه همومه فطير له برقية يقول فيا : 
«مولاى : اف مغلوب فانتصرٌ - 
محمود أبو الوفا . بالباب 
وعبنا ظل يننظر أمام باب القصرحتى غلبةٌ اليأس فحمل نفسه وعاد 
إلى حىّ الأزهر 
ويتلفت الفتى حوله : 
أبن الصور المثالية التى كان يختزنها فى نفسه ؟ أين مَنْ كان يسمع 
بهم ٠‏ أو يتخيل وجودهم ١‏ أو يقرأ عنهم ؟ 
ببق فى الى لا راع ولا والى 
قل 00 يه أ كو لى حال 
وكيف نكر له الحياة إلى هذا الحد . وهو الذى يخاول ‏ عل 
حدائته ‏ ان يعطرها بطيوب المحبة ولكنها تتنكر له وتنكره . 


)١(‏ بفتح ياء المتكلم حتى لا تتكرر اللام كما ورد الشطر فى الأصل : «فليت شعرى لمن 
أشكر له حال : 


١/5 


كلالق فكرة فى غير متكا 


5-228 2 


3 


بدت فل تلق فيا أى إقبال. 


أو انق جئت هذا الكون عن غلط 


فضاق لى رحبه الماهول والخالى. 


وعندما ترجم حافظ إبراهم رائعة فيكتور هوجو (البؤساء ) استقبلها 


أبو الوفا بقصيدة أهداها إلى فيكتور هوجو. يقول فيها : 
باشاعر البؤساء حاءك شاعر 

يشكو من الزمن اكيم العاق 
م يكفه أنى على عكازق | 

ش أسعى فحطٌ الصخر فى طرقاق 

ثم انثتى يُزجى على مصائبا 

سحبا كقطعان الدجى جههات 
ف ليلهن فقدت أمالى التّى 

صاحبننى مذ لاح فجر حيانى 
فغدوت فى الدنيا ولاادرى امن 


أحبائها آنا أم مق الأموات 


51 ا 1 مع 4 لز 
ومثل هذه الأفكار يدور حويا أكثر شعراء البؤس كا نرى ى فوك 


الديب 2 


أخلقتنى يارب أم أنا واهم 
أنا مالشلقت لأنتى لم أرزق - 


١ا/ه‎ 


وليسن. التشاؤم من طبيعة ألى.الوفا - ولكته فى الحظات لاضن 
'أطبقت هليه أفكار قائمة قراح يضور سه وسوه حظه على هذا التحو : 
جعت الثوب ابغى غسلهٌ 
أ عق 7 لا (0) 
اقسمت شمس الضحى لم تطلع 
او وردت النبرّ اروى ظما 
لاشتكي الع جفاف المنبع 
ولو الى تلمس التبر يدى 
حول التبرٌ ترابًا إصبعى. 
وهى معان مطروقة تداوطها شعراء البؤس يما ترى فى قول الديب: 
إذا تناولت نجمّا فى محاولة 
رأيتةُ حجرا صفوان من خزف 
ولوكشفت كنوز الأرض ماظفرت 
بداى مها بغير المت والأسف. 
وقد تجد أصل تلك المعانى فى قول أبى الشمقمق : 
لوركبت البحارّ صارت فجاجا 
لاترى فى مُكُونها امواجا 
إلى أل وقبعت قود كذ 
#. على راحتى لصارت زجاجا 


)1١(‏ كذ 


١ا/لك‎ 


ولو أنى وردتْ عنبا فراتًا 
غاة لأشك فيه ملحا أجاجا 


« *« نا 


ولكن أبا الوفا مها تراكمت عليه النوازل يأبى أن يخرج من جلده . 

اذا يصنع وكيف يعيش فى العاصمة وقد ضاقت به السبل ؟ 

إنه يرفضى أن ينرل عن دواعى الضرورة . يأبى أن يحنى هامته . أو 
يلين ٠‏ فهو لا يسأل ٠‏ ولا يَدٌيدَةُ لأحد. ولكنه ‏ على الرغم من 
عاهته يعمل ... يعمل كيقا اتفق له أن يعمل + وقد تحدٌ العاهة من 
حركته . ولكنها لائَحُدٌ من إرادته . والعمل عند ألى الوفا قيمةٌ من القم 
التى كان دائما يدعو لها ٠‏ ويبشر بها.. وقد رايت كيف كان يعمل 
بدمياط فى مدرسة شمس الفتوح وكأنه يدفع لصاحها الأستاذ على 
العزبى تمن إيوائه . 

ونحن نراه هنا وقد ضاقت به السبل ‏ يستأجر ذكانا صغيرًا فى أحد 
الأزقة - يحعل منه متجرا . ومسكنًا ٠.‏ واستطاع أن يستبضع بعض 
ما يحتاج إليه سكان المنطقة فكان ذلك يدر عليه قروشا ترد عنه غائلة 
الجوع ٠‏ وتقم القلم فى يده ليرسل أشجى أنغامه . 

وصحيح أن عمله هذا سيحول بينه وبين الانتظام فى الدراسة . 
ولكن من قال : إن المعرفة ليس لها أبواب أخرى كثيرة غير الانتظام فى 
الدراسة . ومثل ألى الوفا بمكنه أن يستعيض عن الدرس بالطبع 


1١ا/ا/‎ 


السجى + والسليقة الموائية .-. قهو كا ببقول أخونا الأستاذ عمد ه 
عبد اللطيف ‏ قد وهبته الطبيعة أكثر ما أعطاه العلل . وخدمته الفطرة 
كثر ها خدمته الكتب . 

واستطاع أبو الوفا أن يجعل من هذا الحو القاتم روضة يرطببا بأنغامه 

اع ابو الوفا ان يجعل من لجو يرطيبا ب 

لإنسانية ويشيع فيبا عالم الحب والمال .. وعاش ‏ على فقره ‏ راضيا 
طلقا كالطير صافيًا متساميا يعطر كل ما حوله بطيوب أنغامه ٠‏ وطراوة 
دعوته للحب واخرية والسلام . 

كان فى كهفه كالزهرة التى تحتنى بين الغصون والأوراق ولكن اريجها 


حا 
ين عليبا - ويرشد إليبا فكان طبعيا أن تنتشر هذه الأنغام الصوفية 
العذبة ٠‏ وأن يصبح ذلك الشاعر النمحهول حديث المحافل الأدبية . فتناوله 
: يصبح ا ب ل 
قار الككناب والنقاد ونخاصة بعد أن أصدر ١‏ أنفاسه المحترقة» . 


وفى أوائل الثلاثينيات كان الأستاذ كامل كيلانى قد أنشأ «رابطة 
الأدب الحديد» بالاشتراك مع الدكتور اححمك زكقى أبى شادى . وكانت 
العلاقات بينبم| لم يشبها ها شابها فما بعد . 

وى هذه الرابطة نشأت فكرة تكريم ألى الوفا - وتمويل إرساله إلى 
فرنسا لتزكيب ساق صناعية له . واتصل كامل كيلانى وأبو شادى بداود 
باشا بركات ففتح صفحات الأهرام للدعاية للمشروع . واتصلا بشوق 
وقدما له آبا الوفا . وما زالا به حتى اشترك فى الحفل الذى أقم ف 
حديقة الأزبكية فكان مهرجانا أدبيا اشترك فيه كثير من الأدباء. وفيه 


١78 


ساق , فكيضل إذا استردٌ الساقا 


وأعاد كامل كيلانى وأبوشادى الاتصال بشوق - فاتصل شوة 
بصدق باشا لد الدولة يدها إلى ذلك الشاعر وتساعده فى رحلته لتركيب 
الساق 3 وكان صدق داق تلك الأيام .يراس وزارته الأول ١90‏ 03 
“م98١‏ ) فاتصل بسفير مصر فى باريس ليرعى أيا الوفا مدة إقامته هناك . 
وسفير مصر فى باريس - يومئذ ‏ محمود فخرى باشا زوج الأميرة فوقية 
بنت الملك فؤاد من زوجته الأولى الأميرة شويكار . 

2* 3 2 

ويعود أبو الوفا إلى مصر ليجد العلاقات قد ساءت بين كامل كيلانى 
وأبى شادى وأصبح لكل منب| معسكر وأنصار فال أبو الوفا إلى حزرب 
أبى شاذى . 

وكان أبو الوفا قد خرج من الظل - واصدر دواوينه المتوالية 


174 


وأناشيده الديئية - والوطنية ٠‏ ومهدت له شهرته الطريق إلى الوظيفة 
فعمل مصححًا فى دار الكتب ثم فى مطبعة مصر - تم فى دار الكتب 
ثانيا . وأراد أن يقطع الوحدة التى كانت تغلف حياته فتزوج من سيدة 
كانت ترعى له شئون بيته الصغير البسيط .. وكانت أيِّما مات عنها 
زوجها وترك لا أطفالا فرعاهم أبو الوفا وربّاهم حتى تزوجوا ٠‏ ولما ماتت 
هذه السيدة بق معه ابنتبا الكبرى وزوجها وأولادهما وعاش أبو الوفا 
بينم وقد شبح كا لوكان به أسرة تقوم على المودة والتراحم . 
وتمتد الحياة بأبى الوفا - وينقطع عن العمل ٠‏ ويعيش رقيق 
الحال - ولكنه كان قانعًا بقليل كان يصيبه معاشا ٠‏ وكان راضيًا فلم 
يكن يشكو إلا من مسكنه فى الطبقة الرابعة يصعد إليبا على سلم حلزوق 
يشبه سلالم الماذن. فكان ذلك يؤذى زمانته وبخاصة بعد ان ضعف 
بصره فى أيامه الأخيرة . 


2# 3 ندا 


وعاش منطويا على نفسه إلى أن نبه المسئولين إليه أحدٌ كتاينا . وكأنما 
أرادت الدولة أن تتدارك تقصيرها مع مثل هذا الشاعر ٠‏ فنحته مسكنا 
ق هذيثة نصر + سكنا مركا عق ثلاث حجرات فى الطبقة الثانية لم 
منحته جائزة الحدارة ومعها ألف جنيه ورتبت له معاشًا يأتيه كل 
فكان مثله كمثل ابن الميمُ ‏ إذا لم تحنى الذاكرة ‏ الذدى عاش 
حياته فقيراً مدقعًا ثم أقبلت عليه الدنيا فى شيخوخته وضعفه ٠‏ فكان 


ليلا 


يقلب المال بين يديه ويقول : لا إله إلا الله .. لما حيينا متنا . ! 

وابتعد عنا أبوالوفا فى مسكنه الجديد بمدينة نصر وانقطعت 
أخباره ٠‏ وقل اتصال صديقنا الشاعر عبد إلعلم عيسى به ٠‏ وكان همزة 
الوصل بيننا وبينه . إلى أن قرأنا نعيه فى اليوم التالى لوفاته ٠‏ وبعد أن 
نقلوا جؤانه إلى قريته ٠‏ فلم نستطع أن نشيعه إلى مثواه الأخير. وفاتتنا 
صلاة الدمع على :ذلك الصديق . الشاعر الإنسان . 


ولا اريد أن اضع القلم قبل ١ن‏ اقوم بجولة مع القارئ فى عالم 
ابى الوفاء . 
كان محمود ابو الوفا طرازا وحده من شعرائنا المحارفين .. 


كان قمة ترتفع على ثالوث من القم : 


كان عفا يسمو على الحاجة + ويرتفع عن المسألة . وكانت فلسفته 
الرضا ٠‏ والرضا ما لم يمس الكرامة فهو الكرامة ٠.‏ فليست السعادة 
بالوفر ٠‏ وكم من مكثر شتى ٠‏ وكم من مقل سعيد ٠‏ ولهذا كان يروض 
نفسه على الرضا بما يصيبه من وظيفته الصغيرة وهو قليل ٠‏ وما يدره عليه 
شعره وأناشيده وهو قليل متفائلا باسما دائما - معنوياته عالية . يعيش فى 
فرح غامر ٠‏ وسعادة دائمة.. فإذا سمعته يقول : 


ليل 


أَس 5 شحلة للدنيا فيمنعن 


إن عاقبتى على بعض ابتسامائى 
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هاج الحواد فعضته شكيمتة 


شلت أنامل صناع الشكمات 


فهذا شىء يخالف طبيعته . وق قوله : 


أبى وف النار مثوى كل والدة. 


ووالد أنجبا للفقر أمثالى. 


ا 
زفرة تذ كرنا بقول جحطة : 


لأعفظ الله سا سذكات ب 


امى . ولاجاد الغيث قبر الى 


ماتركا درهما أصون يه 


وعلى أى حال فان هذ' ناد 


على الحياة الذى مملادو وينهو شغسهي بعبق الحياة 


3 


3 اليقءاشاؤئة الم 
روخ الى الوفء اهادثه 


لعرير 


وجهى يوما عن دلة الطلب 


ادر عند أنى الوقا إلى جاتب الحبه والتفتح 
.. للك شىء لآ مثل 


ة وانما بمثل فترات ثورة فى نفسه حخضع 


لظروف معينه ثم لاتلبث أن تزول وتعود له روحه الصافية وطبيعته 


٠ الأصيلة‎ 


ويستقبل. الحياة بكل الحب ٠‏ وينظر إليها نظرة عاشق وان . 
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والحب عند أبى الوفا حب كبير بمتد فى طول الحياة وعرضها فيضق 


يليل 


عليها من روحه جلا ثم يعشق هو هذا الال الذى يخلقه خلا ويخلعه 


كل شىء ألقاه ألى عليه 

بسمة الحب' والرضا والحنان. 
وفضاء الدنيا يضاحك عينى” 

وغعيتاق للففهسا تفيحكان 
كم نحنيت: أن أكون كياتثا 

أسع الكون كله فى كيانى 
كم تنيت أن يكوك للسمى 

كل عضو مكانه عضوان 


وهو يفتح قلبه ويستقبل الحياة والأحياء ويمشى هاتفا : 
امشبى وقللى على كق أقول : ألا 
مِن راغب 86 فؤاد صادق حالى 
بحب 5 كأن الأرض ليس با 
ال لايق جمن. اسن وسوساتة: 
وهو موكل بالحسن أينا كان يأتمر بأمره ٠‏ ويرى أنه هو عنوان 
الحب : 
ياحسن لبيك.. إن تأمر فهاأندا 
من خير ماملكت يمناك عبدانا 


انيلا 


إن الذى صاغ ايات الحوى عجبا 
لى برض غيرى أنا للحب عنوانا 
حسبى إذا الحب أضناق فت هوى 
1 إن بكري فليا 2 كلق إنسانا . 


وله فى الحب خمريات رمزية كخمريات المتصوفة . يقول فيها : 


١ 5‏ الأقدانة 5 األيواك 
عندة لى لاآاقد 3 حا ساق لراح 
على ارق ق الراح اطياف افراحى 


فى مزهرى الحان اخحثى تدده حها 
أخشى على الأوقار 2 من هول مما فييبا 


يامزهر الأقدار 
وتطلعاته كلها جال وتسام وصوفية كما ترى فى قوله : 


أويك وما عسبى الجدى أريد 

على من ليس يملك ما يريد 
أريد العيش مثل الطير حرا 

طليمقا لا تغلله قيود 
أريد هذه الداثبا سلاما 

أريد الحب فى الدنيا يسود 


10 


أريذد ده الأنبار مجرى 
هنا وهناك ليس لا حدود 
اريك لهذة الأطيار تشدو 
كنا يبغى لما الصوت المديد 
ولو أفى أردث أن أتخير لك نسهات الحب وهصاته فى شعر أفى الو 
لنقلثت لك دواوينه جمعاء . ولكتى أكتى فى النباية ببذه اللغبة من 
أفراح المحبة : 
تعالئ نَطِرْ فى سماء المنى 
تكون هى الساعة المفرحه . 
لقد مرّ بألحان أهل الحوى 
جميعًا - وخلوا لنا كأسنا . 
على روض اهل الموى تطلعين 
كا تطلع الزهرة المصبحة 


فاذا وصلت إلى العنصرالثالث من عناصر الشخصية الوفائية فأنت 
أمام العمل . العمل كقيمة حيوية ٠‏ وقد رأيت كيف عمل أبو الوفا 
مدرسا بدمياط وهو فى يتلق العلم فى معهدها الدينى . ثم كيف عمل 
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بالتجارة فى دكانه الصغير بالقاهرة ٠‏ ثم كيف عمل مراجعا فى دار 
الكتب - ثم فى مطبعة مصر. 
وإيمانه بالعمل دعاه إلى الإيمان بالإنسان . وإلى الإيمان بالقوة . 
إن فى الإنسان قُوَاتٍ اقتدار 
أه لويعرفها كيف تدار 
ولابد أن نلاحظ هنا أن دعوة ألى الوفا إلى القوة ليست كدعوة 
الفليسوف الألمانى نيتشه الذى كان يدعو إلى القوة ويبشر بالسوبرمان فقد 
كانت دعوة نيتشه فيبا عنف وقسوة لأنبا تنبع من غصاب انتهى به إلى 
الجنون ‏ بينا تجد فى دعوة ألى الوفا إلى القوة إنسانية وعطفا ورحمة 
بالإنسانية أن يَسَدلّها الضعف كا يقول فى حواره مع الروح : 
ليس كالقوة فى الدنيا فضيله” 
هكذا قالت لى الروح النبيله 


ومن هنا جاء تقديسه للعمل - فهو يراه قيمة عالية من قم الحياة ٠‏ 


قول : إن ادم ل يترك الجنة إلا لأنه كان نميا بها حياة خاملة بلا عمل 


فى رلى الحنة مكتوف الأمل 


إى ورلى إنله عيش ممل. 
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ويصرخ آدم فى النهاية قائلاً : 
انه لأبند لى أن امغر 
إنه لابد لى أن اشتغل . 
ويعمب أبوالوفا على ذلك بقوله : 
هوذا العيش ولا عيش سواه 
إن فر منهة أعلى مستواه 
فاتتنى حظى من روح الحياة . 
وهو حين يدعو إلى العمل لا يذهب إلى تغليب الجانب المادى على 
الحانب الروحى فى الحياة فهو يرى العالم تزداد فيه الاختراعات ومع ذلك 
فإن أكتر الناس جياع : وإذن فشكلة هذا العالم مشكلة أخلاقية : 
عه الناس ألا مَنِ يحترع 
اختراعًا واحدا يشق الطمع 
اوى ال داء الث 
ويداوى الناس من داء الجشع 
إضمنوا لى الآن هذا الاختراع 
وأنا أضمن إشباع الجياع 
ليت من نادى بتحرير البقاع 
كان قد نادى بتحر ير الطباع 
وهو حاسب 5007 ويسائلها : ماذا قدمت . وما قيمته 3 وماذا 
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أضاف به .. فِعْلَ الناسك الذى عاسب نفسه قبل أن يخاسبه غيره : 
لم أقل غير ما حسبتُ مفيدا 

ليت شعرى هل قلت شيئا مفيدا 
فإذاا عشت عشت حرا ضميرى 

سر ا لل صنعت سعيذا 


وَاذا مت متع اختر لالى 
م أضف للحياة قيدًا جديدا 


ِ 5 0 
من كلامى سلاسلا وقيوودا. 
« *« 3 

هذا هو محمود أبوالوفا ٠.‏ الشاعر الإنسان الذى يؤمن بالحياة 
وبالانان ويبشر بالحب ويدعو إلى الحرية والسلام . 

وقد قرنّاه فى مستبل هذه الدرامة بالديب وحام ٠‏ وقلنا إن الشعراء 
الثلاثة بينهم مشابه وفروق . 

وتريد. فى التهاية - أ نكر على هذه النظرة مرة الور لنحدد 
الفوارق النفسية والفنية بين الشعراء الثلاثة ونضعها فى سطور : 

يلتق أبوالوفا يمام فى استقباله للحياة وشعوره بها ٠‏ فكلاهما كان 
راضيًا مطمئنا إلى الحياة ‏ على مابها ‏ ولكنه يختلف عن حام الذى كان 
لايصير عن الكدية ويركب لها متون القوافى .. كا انه يلتق يام فى 
الرغبة فى العمل ولكنه يتل عنه فى أنه كان يعمل فعلاً ‏ على الرغم 
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من زمانته ‏ بيئا كان حام موظفا بلا وظيفة ٠‏ وكان نيحتمى فى وضعه 
هذا بصلاته بالكبار . كا كانت تشفع له لطافته ومنادراته . 

وهكذا كانت الصلة النفسية بين حام وأق الوفا .. فهنا محا 
ونفتقان , 

أها عق الذيب: فكان تلك عن ام موة يعض الوجوه + كل 
عن أبى الوفا من جميع الوجوه .. كان ساخطا حاقدً تمرورًا متبذلا ‏ بينا 
كان أبوالوفا راضيًا قانعأ قريرًا يتجمل للفقر ويعيش متحفظا . سعيدًا 
بأطياة كيقا كانت اللياة, 

واختلم شعر الشعراء الثلاثة باختلااف ا جو النفسي الذى يعيشوند 
فيه . فنى شعر حام تجد السهولة والبساطة ٠‏ وفى شعر الديب تجد الجزالة 
والفحولة » وفى شعر ألى الوفا تحد اليسر والحب والنظرة الإنسانية . 

كا تباينت الأغراض التى تناولها الشعراء الثلاثة . فعند حام المدح 
والتصوف والإخوانيات . وعند الديب الشكوى والسخط ولحجاء . 
وعند ألى الوفا تقديس العمل والحب والإنسانية . 


والثلاثة على اختلاف ما بينهم ألوان سائغة فى عالم الأذواق . 
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فزي كنت ابت 


* يثبر هذا الككتاب قضية العلاقة بين الأدب ومحارقة بعض الأدباء الذين 
ا حورفوا ٠‏ وأكدؤا ٠‏ ولصقت بحرافهم وإكدائهم تبمة الأدب فقيل 
0 أدركتهم خرفة الأدب» . 
© ويستعرض الكتاب ماذج من حياة المحاويج من الشعراء فى مختلف 
الأعصار . بدة١‏ بالعصر الحاهلى وانتباء بالعصر الحديث . 
© ويثبت أن الأدب من حيث هوأدب - ليس لعنة تنصباٌ على رءوس 
الأدياء ٠‏ وأن العلاقة بين الأدب وما أصاب بعض الأدباء ليست قاعدة 
ترد إعابًا * أق تطرد شليًا .. وانك إذا عددت العشرات من الأدباء 
ظ المفاليس .٠‏ الذين جفت أيديهم وشقيت حياتهم ٠‏ وجدت إلى جانبهم 
المئات من الأدباء الذين سعدت حياهم ٠‏ ورفهت معيشتهم لدرجة أن 
بعضهم كان يأكل فى آنية الذهب والفضة كا يحكون عن التابغة . 


© ولو قد ذهبت تستقرئ حياة هؤلاء المثالبج ٠‏ الذين حورفوا من الأدباء : 
لوجدت لفقرهم أسببًا يرجع بعضها إلى سلوكهم الشخصى ٠‏ ويرجع 
بعضها إلى طببعة العصر ٠‏ وبعضها يرجع إلى نوعية علاقاتهم بامجتمع . 

© أسباب كثيرة مختلفة نحارفة بعض الأدباء وإكدائهم - ولكن ليس الأوبا 
واحدًا منها . 


